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  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
 فنیة "

  

 :  

 ،فـإذا كانــت جیـدة المعــاني ،مقدمـة القصـیدة هــى أول شـئ یطــالع المتلقـي

  لقیت قبولا وارتیاحا . ،المبانيجمیلة 

وبـدت بعـض هـذه المقـدمات  ،اهـتم الشـعراء ببـدء قصـائدهمجل ذلـك أمن 

كمعارض فنیة یعبر فیها الشعراء عن خـواطرهم وأحاسیسـهم والمقدمـة هـى تقلیـد 

 ،وألفــه جمهــور الممــذوحین والســامعین ،فنــى تعــارف علیــه الشــعراء منــذ الجاهلیــة

وهناك دراســـات متنوعـــة عـــن مقـــدمات ،والـــذواقون عنایـــة خاصـــة ،وأولاهـــا النقـــاد

  لقصائد فى مختلف العصور .ا

لم أجد من تطرق بالحدیث والدراسة عن مقـدمات قصـائد شـعراء  إننيإلا 

  ذلك العصر الذى اعتبره البعض عصر تخلف وانحدار . ،العصر الفاطمي

لذا آثرت أن أتطرق بالبحـث والتنقیـب عـن ثقافـة هـذا العصـر الـذى ظُلـم، 

الشـــعراء اهتمامـــا فـــاق الـــولاة واهتمامـــا بالشـــعر و  ،فوجـــدت صـــفحات أدبیـــة زاخـــرة

والحكام فى عهـد الطولـونیین والإخشـیدیین وخاصـة فـى القـرنین الرابـع والخـامس 

ووجــدت فــى صــدر هــذه الصــفحات الأدبیــة صــورة بــارزة لشــاعر مَثــلَ  ،الهجــري

  .ظمهم منزلةوعُدَّ أع ،عصره خَیْرَ تمثیل حتى فاق شعراء عصره

الـذى طـرح عنـه  ،السـكندريمـل العا ،وكان هذا الشاعر هـو ظـافر الحـداد

وثـابر علـى تزویـد نفسـه بكـل مـا تحتـاج  ،واتخـذ لـه صـناعة أخـرى ،أدران حرفته

وحــین اســتكمل أدواتــه جمــع بــین ثیابــه  ،إلیــه هــذه الصــناعة الجدیــدة مــن أدوات

ــــاً  ،وذوقــــاً مرهفــــاً  ،روحــــاً صــــافیة  ،وعقــــلا واعیــــا ،وأُذنــــا موســــیقیة ،وشــــعورا دافق

حتـى  ،وأحـلاه نغمـة ،وأعذبـه عبـارة ،الشـعر أرقـه لفظـاً  فاستطاع أن یقدم لنا مـن

 ،عُـد مـن كبـار شـعراء عصـره وقـد وجـدتُ فـى شـعر ظـافر الحـداد قصـائد طویلــة

وأكثــر  ،جُمعــتْ فــى دیــوان شــعري مشــهور ،ومقطوعــات شــعریة كثیــرة ،وقصــیرة

مالفــت نظــرى إلیــه هــو " مقــدمات قصــائده " التــى جعلهــا اســتهلالا لموضــوعات 
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  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
 فنیة "

والتى بدت كأنها لوحات فنیة تجذب الأنظار وتسترعى  ،ة عدیدةوأغراض شعری

  الانتباه .

فقد عَمَل علـى اسـتجلاب المعـانى  ،وتعجبت من مقدرة ظافر فى مقدماته

ووفق فى إظهار الجانب الذاتى فى  ،وعبر تعبیراً دقیقاً عن المشاعر ،الوجدانیة

  شعره فى صورة تلفت النظر . 

  ة مقدمات قصائده دراسة علمیة منهجیة .لذا آثرت الوقوف على دراس

یســبقهما دراســة تمهیدیــة عــن حیــاة الشــاعر  ،والبحــث مقســم إلــى محــورین

وأخلاقـه  ،وعصـره وصـلته بمعاصـریه ،ونشأته وحیاتـه وثقافتـه ،من نسبه ومولده

  وشعره . ،وطباعه

  

اول : را-           

  .ضوعیة "مقدمات القصائد فى شعر ظافر الحداد " دراسة مو 

را : ما-    

  .یة " ــداد " دراسة فنـمقدمات القصائد فى شعر ظافر الح

  

   أسأل أن ینفع به قراء العربیة ومحبي أدبها . واالله
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  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
   فنیة "

  -:م وه

د االله بــن خلــف بــن عبــد الغنــى الجــذامى عبــ هــو أبــو منصــور ظــافر بــن

 نجــاح" تفــاؤلا بــالظفر وال المعــروف بالحــداد وقــد ســماه أبــوه " ظــافراً  ،الإســكندرى

التـى ورثهـا عـن  حـدادةلنه كان یمتهن مهنة الأقب به ل ،فهو لقبأما " الحداد " 

     .)١(أبیه 

ولكن أكثـر الآراء أجمعـت علـى ولادتـه  ،سنة ولادته اختلف المؤرخون فى

أىّ فـــــى عهـــــد الخلیفـــــة "  ،الهجـــــرى فـــــى النصـــــف الثـــــانى مـــــن القـــــرن الخـــــامس

   .)هـ ٤٨٧ – ٤٢٧(المستنصر الفاطمى " 

بــین قبیلــة لخــم صــلة " جــذام " وكــان بینهــا و  وینتمــى " ظــافر " إلــى قبیلــة

   .كان لزاما أن تؤرخ للأخرى ،ت لإحداهماخر ومودة فإذا أ

  وكانــــــــــت مدینــــــــــة الإســــــــــكندریة مســــــــــرحاً لكثیــــــــــر مــــــــــن أحــــــــــداث تــــــــــاریخ 

ون ولقــد توافــد اللخمیــ ،فقــد كانتــا مــن القبائــل التــى شــاركت فــى فتحهــا ،القبیلتــین

حتـــى  ،الإســـكندریة أفـــراداً وجماعـــات فـــى تـــواریخ غیـــر مدونـــةوالجـــذامیون علـــى 

واسـتولوا علیهـا فـى ثـورة " عبـد  ،صاروا فى أواخر القرن الثانى أعز العرب فیها

   .فصارت خالصة لهم -هـ  ٢٠٠العزیز بن الوزیر الجروى " سنة 

یعیش  ،وكان أبو القاسم بن منصور بن عبد االله بن خلف بن عبد الغنى

   .فى إحدى حوارى الظاهریة من ضواحى الإسكندریة

و م:-          

كبیـرة مكونـة مـن عـدد كبیـر  نشأ ظافر فى مدینة الإسكندریة وسـط عائلـة

كــــان مشــــغوفاً  .عــــنهم ولكنــــه مختلــــف ،وكــــان ظــــافر واحــــدا مــــنهم ،اءنــــبمــــن الأ

   .الأدباءات وندو  ،حاضراً لمجالس الشعراء ،الشعرمحباً لسماع  ،بالأدب

                                                 

ــــــاریخ الأدب العربــــــى  ،٢٩/ ١١لأدبــــــاء معجــــــم ا  )١( والشــــــعر  ،٣/٢٧٠عمــــــر فــــــروخ -وت

 -د. محمـد أحمـد سـلامه   –المصرى من الفتح الإسلامى إلى مطلع العصر الحدیث 

 –د. محمـــد زغلـــول ســـلام  –م والأدب فـــى العصـــر الفـــاطمى  ١٩٨٠ط  – ٢٠٦صــــ 

  .١١صـ
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  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
 فنیة "
الولایــات المصــریة مــن الناحیــة  رابعــة –وكانــت مدینــة الإســكندریة أیــام ظــافر 

  .إلى أربع ولایات –الإداریة فقد كانت مصر تنقسم بعد القاهرة والفسطاط 

نیتهـا " ثا ،ید كلهعوصیة " وهى أكبر الولایات حیث تضم الصأُولاها " الق

    .)١(سكندریة وتشمل البحیرة أیضاً ورابعتها الإ ،ثالثتها الغربیةالشرقیة " 

دل هـذا علــى وإن  ،ومدارسـها ،وعرفـت مدینـة الإسـكندریة بكثـرة مسـاجدها

ــــــــــــیم فیهــــــــــــا ،شــــــــــــئ ــــــــــــى انتشــــــــــــار التعل ــــــــــــدل عل ــــــــــــد العلمــــــــــــاء  ،فإنمــــــــــــا ی   وتواف

كره ابن جبیر عنهـا وازدهار الثقافة بجمیع أنواعها بین ربوعها وهذا ما ذ ،علیها

  -:عن أحوالها إذ یقول دقیقة عندما زارها فهو یعطینا صورة

المـــدارس والمحـــارس الموضـــوعة فیـــه  ،" ومـــن مناقـــب هـــذا البلـــد ومفـــاخره

یفــدون مــن الأقطــار النائیــة فیلقــى كــل واحــد مــنهم مســكناً  ،لأهــل الطلــب والتعبــد

یریـد أن یتعلمـه وإجـراء یقـوم بـه فـى جمیـع ومدرسـاً یعلمـه الفـن الـذى  ،یأوى إلیـه

فمــنهم  ،لهــا یطفــفحتــى أن تقــدیر النــاس  ،الله مســاجدوهــو أكثــر بــلاد ا ،أحوالــه

والمقل مـا  ،عشر ألف مسجدفالمكثر ینتهى فى تقدیره إلى اثنى  ،المكثر والمقل

  .)٢( دون ذلك "

عبــد االله محمــد بــن أحمــد  أبــو ،اللغــة فــى الإســكندریةومــن أشــهر علمــاء 

 أبـــوو  ،الحجـــاج یوســـف بـــن عبـــد العزیـــز وأبـــو ،الـــرازى المعـــروف بـــابن الخطـــاب

حســــن یحیــــى اللخمــــى قاضـــــى  وأبــــو ،القیروانــــى الحســــن بــــن عبــــد اهللالحســــن 

   .بالدراسات الدینیة تغلینوهو من المش ،الإسكندریة

   :ومن أشهر الشعراء من أبنائها الوافدین علیها

طـاهر وأبو  ،عبد االله ابن الخنشـى ومحمود بن ناصر وأبو ،على بن عباد

الصــلت أمیــة بــن عبــد  وأبــو )،مكنســةبــابن ال(إســماعیل بــن محمــد الــذى عُــرف 

  .)٣(الصلت الأندلسى " العزیز بن أبى 

                                                 

 ١٩٥٨ط. مطبعــة مصــر – ٢٨٩صـــ  –حســن إبــراهیم حســن  –تــاریخ الدولــة الفاطمیــة  )١(

  م.   

  ط. دار مصر للطباعة.   – ١٠صـ  –رحلة ابن جبیر  )٢(

  . ١٦صـ  –تحقیق د/حسین نصَار  –مقدمة فى دیوان ظافر الحداد  )٣(
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ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
 فنیة "

یتتبـــع أخبـــار  ،والأدبــاء ،وقــد نشـــأ ظــافر وســـط هــذه الكوكبـــة مــن العلمـــاء

ویسـتمع ویتبسـط معـه بعضـهم  ،فیستمع مـنهم ،ویتحرى مجالس الشعراء ،دبالأ

وأبیا  ،" رجل " ویصده نافرا أن یجتمع " الشعر والحدادة " فى ،وینقده مقوما ،له

   .یضم الشاعر والحداد مجلسأن 

أو صـــدود  ،ولـــم یكـــن ظـــافر الشـــاب الـــذى تثـــبط همتـــه ســـخریة الســـاخرین

   -:طموح النفس وهو القائل ،. فكان بعید الهمة.الصادین

  ولــــى همــــة تبغــــى النجــــوم وحالــــة

  

  فهـــى لهـــا ضـــد ،تصـــحف مـــا تبغيـــه  

  إذا رفعتنــــى تلـــــك تخفــــض هـــــذه  

  

ــــــه لفكــــــ   ــــــاهى فــــــى إرادت   الجــــــد تن

  فمـاـ حـاـل شـــخص بـيـن هـاـو وصــاـعد   

  

  ولـــــيس لـــــه عـــــن واحـــــد منهمـــــا بـــــد  

  تــــــــــوالتنى الأرزاء حتــــــــــى كأنمــــــــــا  

  

   فــــــؤادى لكفــــــى كــــــل لاطمــــــة خَــــــدُّ   

ن افكـــ ،لتـــى نشـــأ فیهـــااالبلـــدة  ،الإســـكندریةفـــى  ولـــم یســـتقر المقـــام لظـــافر  

ولـم  ،فـأراد أن یسـافر إلـى الفسـطاط حیـث الشـهرة وتحقیـق الآمـال ،طموحه أكبر

صــدیقة أبــو الصــلت أمیــة بــن بــل كــان معــه  ،الفســطاط ذهب ظــافر وحــده إلــىیــ

  فقـــــــــــــــــــــــــد خرجـــــــــــــــــــــــــا معـــــــــــــــــــــــــا إلـــــــــــــــــــــــــى  ،لأندلســـــــــــــــــــــــــىاعبـــــــــــــــــــــــــد العزیـــــــــــــــــــــــــز 

   :عجاباً فأنشد ظافر هذه الأبیات دهشة وإ  ،وراعهما ما رأیاه منها ،الأهرام

ــــــــل هيئــــــــة الهــــــــرمين وانظــــــــر    تأم

  

ــــــــب    ــــــــو الهــــــــول العجي   وبينهمــــــــا أب

  كعمــــــــــــــــارتين علــــــــــــــــى رحيــــــــــــــــل  

    

  ين بينهمـــــــــــــــا رقيـــــــــــــــببمحبـــــــــــــــوب   

  اء النيــــــــل تحتهمــــــــا دمـــــــــوعومــــــــ  

  

ــريح عنــدهم     )١( ا نحيــبوصــوت ال

  
 وإنمـا ،ا مقاماً له منذ رحلته الأولىویتخذهولم یستقر ظافر فى الفسطاط 

ظــافر فـى الفســطاط وصــور  ولقـد عــانى ،إلـى الإســكندریةفیهــا مـدة ثــم عــاد  بقـي

   :المعاناه فى قولههذه 

                                                 

  .   ٢٠فى مقدمة ظافر الحداد صـ )١(



  

 
 

  

} ٤١٤ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
ـــا ســـاكنى مصـــر أمـــا مـــن رحمـــ فنیة "   ة ي

     

ــــــــــه ؟    ــــــــــيم ذهــــــــــب الغــــــــــرام بلب   لمت

  
  أمـــــن المـــــروءة أن يـــــزور بلادكـــــم

  

  ؟مـــــن قلبـــــه معـــــدما ويرجـــــع ،مثلـــــى  

  
حتــى وجــد أنــه لا  ،ظــل الحــال بظــافر متــنقلاً بــین الإســكندریة والفســطاطو 

یستطیع أن یقضى عمره كله فى السفر حتى اسـتقر بـه المقـام فـى " الفسـطاط " 

 ،هــ ٥٠٦سـفره فـى عـام  نالأندلسى وكـأبو الصلت ا :وخاصة بعد سفر صدیقه

   -:وتغنى بعودته إلى الفسطاط وقال معبراً عن حنیفة بالعودة

  أحــن إلــى الفســطاط مــا لــم أكــن بــه

  

  طلـــــيح الركـــــب بعـــــد ذهابـــــه حنـــــين  

  
ـــــو تلبســـــت ـــــى زفـــــرة ل ـــــو بقلب   وتهف

  

  بهلأنــــت متــــون صــــلا بصــــم الصــــفا  

  
ــــــــيم  ىوأســــــــمو لروضــــــــ ــــــــىالن   لعلن

  

  هأصـــــــادف منـــــــه نفحـــــــة مـــــــن ترابـــــــ  

  
ــــان مــــن كــــل وجهــــة   وأســــتقبل الركب

  

ـــه      )١(لعـــل بمصـــر ذاكـــرا فـــى خطاب

  
  

و :-                                 

لتحــق افلــم یــدخل مدرســة ولا  ،عــن تعلــیم ظــافرشــیئاً  لــم تــذكر المصــادر

ولكنــه لثغــر أیــام شــبابه ابعیــداً عنهــا فــى  تــى كــانلهرة اابــالأزهر الشــریف فــى القــ

المتواضــع الــذى یعبــق  هفكــان یقــف فــى دكانــ ،نفســه بنفســه كــان عصــامیاً علــم

الورقــة ویســارع إلــى  ،تــارة بمطرقتــهیضــرب  ،مــن الكیــر المتقــد بالــدخان المنبعــث

بهـا فـى أو هتفت  ،براطرة شعریة أوحى به منظر عاارة أخرى لیسجل خوالقلم ت

   :ویقول ظافر فى مقامته ،لنفس الشاعرةاأعماقه حالة من حالات 

                                                 

  .   ٢١صـ  –تحقیق د. حسین نصار  –مقدمة فى ظافر  )١(



  

 
 

  

} ٤١٥ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
 فنیة "

ولسـانى وأنسـانى  ،جنـانى وبنـانى ذات یوم فى منزلى وقـد كـلأصبحت  "

ومتابعـــة المراجعـــة فـــى النســـخ  ،والإكبـــاب علـــى الكتـــب ،فـــى الـــدأب فـــى الطلـــب

   . )١(، أو خط أرقمه"بین معنى أحكمه أو لفظ أنظمه ،والمطالعة

رم فـى تحصـیله للعلـم اوجـد صـ ،وسـعى دائـب ،راسـخ ذا عـزم وكان ظافر

   -:لللشعر إذ یقو ومعرفته 

  وأنتحـــــى ،عزمـــــى حيـــــث أمســـــأتبع 

  

  وجــوه المنايــا فــى ظهــور المخــاوف   

    
  عســـى عـــزة تنجـــى مـــن الـــذل أو غنـــى

   

  ســـفغيـــر آو ألقـــى الـــردى أ ،مـــن الفقـــر  

  
بعـد أن " شـهدت الأحـداث علـى  ،تى هذا الإصرار مـن ظـافر ثمرتـهوقد آ

ـــهســـرعة  ـــه مـــن دلائـــل  ،صـــلاحیة شـــعره المرتجـــل لظرفـــهو  ،بدیهت ـــى ب ومـــا یتحل

فأخذت مجالس الإسكندریة الأدبیة تغض النظر عن صناعته وتفسح له الجودة 

  .)٢(وتطلبه حین یغیب  ،ابین روادهمكانا 

 ،سـمه فـى الـذبوعافأخـذ  ،لظـافر مكانـة أدبیـة بـین شـعراء عصـره توصـار 

و  ،فاتصــل بــالكبراء ،وشــعره فــى الانتشــار وشخصــه فــى الــدخول إلــى القصــور

  .علیها من كبراء البلدان الأخرى دومن وف ،عیان فى بلدتهالأ

  

ه:-   

م بـــن معـــد بـــن علـــى المستنصـــر بـــاالله أبـــا تمـــی :عاصـــر ظـــافر أربعـــة خلفـــاء

ـــه المســـتع – )٤٨٧ – ٤٢٧( ـــا القاســـم أحمـــد لوابن ـــاالله أب وابنـــه  )٤٩٥ – ٤٨٧(ى ب

والحـافظ لـدین االله أبـا لمیمـون )، ٥٢٤ – ٤٩٥(مر بأحكام االله أبا علـى منصـور الآ

  .)٥٤٤ – ٥٢٤(بن المستنصر  دجید بن محمعبد الم

فتـرة ولى أربعة خلفاء على منصب الخلافـة الفاطمیـة فـى هـذه الونلاحظ ت

لسیاســیة وعــدم اســتقرارها علــى الــرغم مــن االحیــاة  المتقاربــة إنمــا یــدل علــى تــوتر

                                                 

  .  ٢٢صـ  –نفس المرجع  )١(

  . ١٧صـ  -فى دیوان طافر مقدمة  )٢(



  

 
 

  

} ٤١٦ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
 فنیة "

  فــــــــــــــــرض ســــــــــــــــیطرة الفــــــــــــــــاطمیین علــــــــــــــــى مصــــــــــــــــر قرابــــــــــــــــة قــــــــــــــــرنین مــــــــــــــــن 

وكـان الخلیفـة الفـاطمى "  ،الخـامسلقـرن اامتدت من القـرن الثالـث حتـى  ،الزمن

تح مصر بعـد محـاولات كثیـرة مـن آبائـه وأجـداده المعز لدین االله " هو أول من ف

لوا فــى فتحهــا وقــد وضــع المعــز لمصــر سیاســة " تجمــع بــین الســابقین الــذى فشــ

ـــــذى لا تهـــــاون معـــــه وقـــــت والحـــــزم  ،والإصـــــلاح بالحســـــنى ،لمـــــالاالإغـــــراء ب ال

فمـــن لا یصـــلحه  )بســـیف المعـــز وذهبـــه(عرفـــت تلـــك السیاســـة التـــى  ،الضـــرورة

خلفــة مــن أبنائــه وســارت تلــك السیاســة  ،لمــال والعكــس صــحیحاالســیف أصــلحه 

     .)١(وأحفاده " 

 ،وقــد أقــام المعــز دولــة الفــاطمیین فــى مصــر وجعــل عاصــمته " القــاهرة "

إلـــــى أن تولاهـــــا "  ،وتـــــولى الخلافـــــة مـــــن بعـــــده العدیـــــد مـــــن الخلفـــــاء الفـــــاطمیین

 ،ول خلیفــة عاصــره " ظــافر "أوهــو  ،بــاالله أبــو تمــیم معــز بــن ظــاهر المستنصــر

وإنمـا كـان  ،اولـم یكـن ظـافر علـى صـلة بهمـ ،مـن بعـده ابنـه المسـتعلى وقد جـاء

   -:مر " والذى مثل بین یدیه لینشده أول قصیدة قائلاً صلة وثیقة " بالآ على

  هــذا الإمــام امــامى حاضــر بــادى

  

  فــــــاليوم اشــــــرف أيــــــامى وأعيـــــــادى   

  عــــن كــــل مرتبــــة هــــذا مقــــام ســــما  

  

  تسمو لهـا فـى المعـالى نفـس مرتـاد  

ولكـن سـاءت  ،لأمـانامر ینعمون بالأمن و خلافة الآ وكان الناس فى أول    

  .الأحوال فى أخریات حكمه

لحــافظ لــدین االله أبــو المیمــون عبــد المجیــد نائبــاً لمــدة ا وقتــل الآمــر وتــولى

بعــــد أن كــــان یتولاهــــا  ،صــــلیةتــــولى بعــــدهما الخلافــــة بصــــورة رســــمیة أ ،عــــامین

فاســتبد بــالأمر دون  ،أجمــد بــن الأفضــل بــن بــدر الجمــالىبالنیابــة ووزر الحــافظ 

لا یـــدخل عیـــه أحـــد إلا مـــن  ،رعلیـــه وألزمـــه بخزانـــة فـــى القصـــ روحجـــ ،الخلیفـــة

   .اسما لا معنى تحته "وبقى الحافظ  ،یریده

                                                 

 – ٢٧صــ  –د. محمـد زغلـول سـلام  –الأدب فى العصر الفاطمى " الكتابـة والكتـاب "  )١(

 – ٦٤٣، ٦٤٢صــ  –وتاریخ وآثار مصر الإسـلامیة: د. عبـد الحمیـد یـونس وآخـرون

  ط الهیئة المصریة العامة للكتاب.  



  

 
 

  

} ٤١٧ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
 فنیة "

  - :أه بالخلافة قائلاً ولقد اتصل " ظافر " بالخلیفة الحافظ فترة زمنیة قصیرة هن

  إن الخلافـــة لـــم تـــزل عـــن أصـــلها

  

  أصبحت فى ملك ناظم شـملها بل   

  صــارت إلــى مــن لــو حواهــا غيــره  

  

  مــــــا كــــــان مضــــــطلعا بأيســــــر ثقلهــــــا  

لخلیفــة " الحــافظ " حتــى بعــد اوكانــت الــبلاد تــئن آلامــاً وأوجاعــاً فــى عهــد   

 ،تـدهور لحالـة الـبلاد ذلـك ام السـلطة التنفیذیـة للـبلاد، وأعقـبأن رجعت إلیـه زمـ

  .وفقدان العدید من أملاكها ،واضمحلال فى قوتها العسكریة

وتقـــــویض الخلافـــــة  ،وانتهـــــى الحـــــال بســـــیطرة الأعـــــداء علـــــى الفـــــاطمیین

  وحكموهـــــــــــــا  –ودخـــــــــــــل الأیوبیـــــــــــــون الـــــــــــــبلاد  ،الفاطمیـــــــــــــة وحكمهـــــــــــــم للـــــــــــــبلاد

  .هـ ٥٦٧سنة 

قلبــــة تئــــة الحیــــاة لسیاســــیة للــــبلاد فتــــرة م.. لقــــد عــــاش شــــاعرنا تحــــت وط

فلــم یســتقر الحــال علــى  ،وغنــى وفقــر ،وهزیمــة ،ونصــر ،وقــوة ،اعتراهــا ضــعف

   .وتیرة واحدة

وقد أثر هـذا  ،وظل الوضع مضطرب فى البلاد طیلة حكم الفاطمیین لها

  .  الحیاة الاجتماعیةعلى  الوضع

  - :ویقول ابن الأثیر مصورا حال الناس

مَّ ذلـك ثـم عَـ ،نفـس فلـ" كان بمصر غلاء شـدید فكـان یمـوت فـى الیـوم أ

    .)١(والحجاز وغیرها "  ،لموصلاو والجزیرة  ،سائر البلاد من الشام

ونجـــده  ،همـــع كثـــرة أولادوخاصـــة  ،وقـــد عـــانى شـــاعرنا وطئـــة هـــذا الغـــلاء

  -:ه له أبى عبد االله لمأمون ویطالبه بالزیادةر راتبه الذى أق یشكو ضآلة

ـــت عبـــدك نعمـــة   مـــولاى قـــد أولي

  

ــــــــاء   ــــــــك بهــــــــا ثن ــــــــه علي   ســــــــرمد فل

  حت حواشـــى حالــــهوالآن قـــد أضــــ  

  

  هـــــديا فـــــلا ترقـــــى ولا هـــــى تصـــــعد  

ــــدىاوتكــــاثر      لأطفــــال فــــاق تجل

  

  لكننـــــــــى كـــــــــم قـــــــــدر مـــــــــا أتجلـــــــــد  

  
                                                 

    .  ٢٣٥صـ  – ٨لابن الأثیر جـ –الكامل فى التاریخ  )١(



  

 
 

  

} ٤١٨ {
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وعـــدم الاســـتقرار الـــذى عـــم علـــى  ،.. وعلـــى الـــرغم مـــن اضـــطراب الحـــال

إلا إننـــا وجـــدنا ازدهـــاراً  ،وجـــوع وغـــلاء ،الـــبلاد والمعانـــاه التـــى عاشـــها النـــاس مـــن فقـــر

  .مى ظهر فى كثیر من العلوم والفنون والآدابلممتزجاً برواج ع ثقافیا

رغـم الضـعف الـذى كـان  ،ازدهارا ملحوظـا ةیازدهرت الحیاة الثقاف.. لقد 

حــــین غلــــب الأعــــاجم  ،لسیاســــیة فــــى القــــرنین الرابــــع والخــــامسا الأمــــور ریعتــــو 

الحركـة  وظلـت ،وتعلموا لغته ،لأنهم اعتنقوا الإسلام ،والأتراك على أمور الدولة

     .)١(العلمیة قویة ونشیطة " 

   -:یقول محمد كامل حسین

أخـذ كثیـر  روعن مص ،لفاطمیةا ر" الحیاة العلمیة كانت مزدهة فى مص

   .)٢(من العلماء فى الغرب والشرق " 

  وكمـــــــــا كـــــــــان هنـــــــــاك ازدهـــــــــار ثقـــــــــافى یشـــــــــمل كافـــــــــة العلـــــــــوم والفنـــــــــون 

 :كل ملحوظ وهذا یرجع إلـىكان هناك أیضا ازدهار فى " الشعر " بش ،والآداب

 ،لفاطمیة خلال فترة الحكم بالشعر والشعراء اهتماماً فـاق كـل حـدّ ااهتمام الدولة 

 ،فــى ثبــت خــاصأســماءهم حتــى بلــغ مــن عنایــة الدولــة بالشــعراء أنهــا حصــرت 

وجعلــت  ،علــى أقــدارهم فــى الشــعر كترتیــب الــزوار فــى الســلك السیاســىورتبــتهم 

ولا یخرجــــون عنــــه فــــى  ،عینــــا یتعــــاقبون علیــــهنظامــــا ملهــــم فــــى إنشــــاد الشــــعر 

  .التى ینشد فیها الشعر كالمواسم والأعیادالمناسبات 

   ًوكــان الــوزراء والقــادة  ،رتبــت الدولــة للشــعراء دیوانــا جعلــوا علیــه قیمــا

.. ومن .لساحتهمالمدیح ضربا من الخدمة التى یتقدم بها الشعراء یعتبرون شعر 

  . )٣("الأفضلهو "لعطایا للشعراء الذین أجزلوا اأكثر الوزراء 
                                                 

ط دار العلـم  – ٥٧صــ  –د. بكـرى شـیخ أمـین  –مطالعات الشعر المملوكى والعثمانى  )١(

  للملایین.  

ـــــى أدب مصـــــر الفاطمیـــــة  )٢( ط: وزارة الثقافـــــة  – ١٤٩صــــــ  –محمـــــد كامـــــل حســـــین  –ف

  المصریة. 

  .   ٥٥د . سید عبد العزیز صـ  –انظر تاریخ الإسكندریة وحضارتها  )٣(



  

 
 

  

} ٤١٩ {
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   .ولم یترك الشعراء فناً من فنون الشعر إلا وقد نظموا فیه

شـعبیة فـى  ،ة خالصـةیكانـت طائفـة شـعب ،وقد ظهرت طائفة من الشـعراء

ربطــت بــین فنشــأت صــلة وثیقــة  ،اوشــعبیة فــى لغــة أشــعاره ،حیاتهــا المتواضــعة

از البلــدى " الخبــ(أمیــین مثــل وكــان أغلــب شــعراء هــذه الطائفــة  ،الشــعر والشــعب

  ) . إذ كان أُمیاً لا یقرأ ولا یكتب ،الموصلى

لا تخلــو متطوعــة لــه مــن معنــى حســن أو مثــل  :ویقــول صــاحب الیتیمــة

  .سائر

  ده اوعلــــــــى هــــــــذا النحــــــــو وجــــــــدنا الشـــــــــعر عامــــــــاً للشــــــــعب بجمیــــــــع أفـــــــــر 

فلــم یكــن  ،غیــر حــرفو ومــن أصــحاب حــرف  ،وغیــر أمیــین مــن أمیــین ،وطبقاتــه

   .أو حاجز یضع أحد عن قول الشعر إذا أراد ئلهناك حا

ار الثقافـــة بالشـــعر لـــم یكـــن دونهـــا أســـو  " :ویقـــول الـــدكتور شـــوقى ضـــیف

لا یعـرف  ،ولـو كـان أمیـاً  ،وبین إحسـانه للشـعر ،أىّ فرد من أفراد الشعبتحول 

   .)١(القراءة والكتابة " 

ولكـن  اً فكـان حـداد ،كان ظافر واحداً من هؤلاء الشعراء أصحب الحـرفو 

خصـباً القول بـأن مهنـة الحـدادة كانـت مجـالاً  اویمكنن ،محباً للشعر ،كان شاعراً 

" إن  -:بــانى فــى قولــهمــا أوضــحه الأســتاذ عبــد العلــیم الق وهــذا ،لخصــوبة شــعره

لخصـیب لشـاعریته افیجـد فیهـا المجـال  ،شاعرنا كانـت تسـتهویه أدوات صـناعته

لأخــاذة التــى كــان قــد االصــور  وتســتخرج منهــا كثیــرا مــن ،تطــوف بهــا المتفتحــة

   -:ى وصف الكانون إذ قال.. فقد تأنق ظافر ف.زهااكلف بإبر 

  وقــد جمعــا فاستحســن الضــد بالضــد    جمرة كأن سواد الفجم من فوق

  غـــــدائر خـــــود فرقتهـــــا وقـــــد غـــــدت

  

 على حفـر مـن تحتهـا جمـرة الخـد  
)٢(  

  

                                                 

 –ط  ١٥٥صـــــ  –د. شــــوقى ضــــیف  –الشــــعبیة علــــى مــــر العصــــور الشــــعر وطوابعــــه  )١(

  دار المعارف.    –الطبعة الثانیة 

  . ٢٧عبد العلیم القبانى صـ –مع الشعراء أصحاب الحرف  )٢(



  

 
 

  

} ٤٢٠ {
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ســـتقى منـــه ومجـــالاً غنیـــاً ی ،إذن كانـــت مهنـــة ظـــافر رافـــدا خصـــیباً لشـــعره

 ،فبرع شاعرنا فى شعره ؛ حتى ذاع صـیته وسـط شـعراء عصـره ،صوره الشعریة

 ،والقـواد ،مـن الخلفـاءار رجـال الدولـة وقربه إلیه كبـ ،لمجالس الأدبیةات به وحفل

وكــان  ،وكانــت تجمعهــم بــه صــلة قویــة ،فوثــق علاقتــه بهــم ،والقضــاة ،والــوزراء

ویتغنــى  ،ویــذكر محاســنهم ،حهممغــزى هــذه الصــلة أنهــم اتخــذوه شــاعرا لهــم یمــد

أما هو فاتخـذهم أسـبابا لاسـتقراره فـى " الفسـطاط " یعـززون  ،بصفاتهم فى شعره

   .فى المجتمعهذا الاستقرار بمناصبهم ومكانتهم 

  

 :-    

 ،كان لظافر عدة صلات بكبار رجال الدولة ممن عاصرهم وعاصروه.. 

  ..)اةبالقض صلته(ر هذه الصلات ثكومن أ

وفــى  ،وكــان منصــب القاضــى مــن أهــم المناصــب فــى الدولــة الإســلامیة

 .یقـیم فـى الفسـطاط ،العصر الفاطمى كـانوا ینصـبون قاضـیا لقضـاة الدولـة كلهـا

. .)ابــن أبــى عقیــل(هــؤلاء القضــاة الــذین اتصــل بهــم " ظــافر "  ومــن ،هرةاأو القــ

كــان مــن و  ،هـــ ٥٣٣وتــوفى ســنة  ،هـــ ٥٣١فقــد تــولى القضــاء فــى مصــر ســنة 

وقد تم اللقاء بنیه  ،المترددین على مجالسهم ،لأدب المعاشرین للأدباءالمحبین ل

وقـد تــرنم  ،فتوثقــت الصـلات بینهمــا ،أحــد هـذه المجــالس الأدبیـةوبـین ظــافر فـى 

   -:ظافر ببعض الأبیات الشعریة قائلاً فیه

  وعشــــــية أهــــــدت لعينــــــك منظــــــرا

  

ــــك وافســــدا   ــــه لقلب   قــــدم الســــرور ب

  
  وجـــــــدول ،ارلعـــــــذروض كمخضـــــــر ل

  

  نقشـــــت عليـــــه يـــــد النســـــيم مبـــــاردا  

  
  نخل كـالهيف الحسـان تزينـتلوا

  

  مــــــــــن أثمـــــــــارهن قلائــــــــــد نســـــــــفلب  

  
 )ابـن حدیـد( :لقاضى الثانى الذى اتصـل بـه ظـافر ووثـق صـلته بـه هـواو 

حـت هـزة فـى الـبلاد أدت اجتاحیـث  ،الذى تـولى القضـاء فـى ظـل أوضـاع سـیئة



  

 
 

  

} ٤٢١ {
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  لــــــــــــــــــــــى فــــــــــــــــــــــرقتین المــــــــــــــــــــــذهب الفــــــــــــــــــــــاطمى إ تبــــــــــــــــــــــاعا مانقســــــــــــــــــــــاإلــــــــــــــــــــــى 

لشـــعراء اجعـــل  ،وكـــان هـــذا القاضـــى ذا مـــروءة عظیمـــة وجـــود واســـع ،متنـــافرتین

   :ویتقربون إلیه بالمدائح وعلى رأسهم ظافر إذ یقول ،یلتفون حوله

  شــــــــــهر الصــــــــــيام بــــــــــك المهنــــــــــا

  

ـــــــــــــك فنـــــــــــــا     إذ كـــــــــــــان يشـــــــــــــبه من

  
  مــــــــــــــا ســــــــــــــار حــــــــــــــولا كــــــــــــــاملا

  

  إلا ليســــــــــــــــــرق منــــــــــــــــــك معنــــــــــــــــــى  

  
ــــــــــــــا ــــــــــــــك كمــــــــــــــا تن ــــــــــــــال من   وين

  

  مـــــــــــــا اســـــــــــــتفدناويســـــــــــــتفيد ك ،ل  

  
ـــــــــــن محـــــــــــا ـــــــــــك م ـــــــــــرأى محل   ف

  

  ل هلالــــــــــــــــــه أعلــــــــــــــــــى وأســــــــــــــــــنى  

  
  بهـــــــــــــرت محاســـــــــــــنك الـــــــــــــورى

  

  عـــــــــــــــادت الفصـــــــــــــــحاء لكنـــــــــــــــاأف  

  
ـــــــــــــــــرفـــــــــــــــــإذا مـــــــــــــــــدحن   اك احتق

  

ـــــــــــــول وإن أجـــــــــــــدنا   ـــــــــــــا مـــــــــــــا نق   ن

  
بـــالأمراء (كانــت لـــه صــلة  ،وكمــا كــان لظـــافر صــلة وثیقــة بقضـــاة الدولــة

الـــذى  ،ســـكندریةمـــن ولاة الإ ومـــن هـــؤلاء الـــولاة لأمیـــر الســعید بـــن ظفـــر )والقــواد

   -:خاتمه وأنشده قائلاً خلصه ظافر من ضیق 

  قصــــــــرَّ فــــــــى أوصــــــــافك العــــــــالم

  

  وأكثـــــــــــــــــــر النـــــــــــــــــــاثر والنـــــــــــــــــــاظم  

  
  مــــــــن يكــــــــن البحــــــــر لــــــــه راحــــــــة

  

  صــــــــــره الخــــــــــاتمنيضــــــــــيق عــــــــــن خ  

  
 ،وكانــت مــن ذهــب ،ووهبــه الحلقــة ،فأعجــب بــه الأمیــر واستحســن شــعره

فقــال  ،فـى حجــرهقـد ربــض وجعـل رأســه  ،وكـان بــین یـدى الأمیــر غـزال مســتأنس

   -:ظافر

  عجبــــــــت لجــــــــرأة هــــــــذا الغــــــــزال

  

ــــــــــــه واعتمــــــــــــد   ــــــــــــر تخطــــــــــــى ل   وأم

  
ــــــــى جاثمــــــــا ــــــــه إذ أت   وأعجــــــــب ب

  

  فكيــــــــف اطمــــــــأن وأنــــــــت الأســــــــد   

  



  

 
 

  

} ٤٢٢ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
 فنیة "
ــــزاد الأمیــــر والحاضــــرون استحســــ وتأمــــل ظــــافر شــــباكا علــــى بــــاب  ،نااف

   -:فقال ،المجلس تمنع الطیر من دخوله

ــــــــف ــــــــك هــــــــذا المني ــــــــت بباب   رأي

  

ــــــــداخلنى بعــــــــض شــــــــك     شــــــــباكاً ف

  
  وفكـــــــــرت فيمـــــــــا رأى خـــــــــاطرى

  

  البحـــــــار مكــــــان الشـــــــبك :فقلــــــت  

  
ومدحـه ظـافر  ،واسـتمرت الصـلة بینهمـا ،شـعر ظـافروقد أعجـب الأمیـر ب

   -:فى قصیدة مطلعها

  لــو كــان هجــرك يبقينــى إلــى أمـــد 

  

  لما عدمت اصطبارى عنك أو جلدى   

 بـل إنّ ذلـك )،القـواد(بل تعداهم إلـى  ،صر صلة ظافر على الولاةتولم تق

ـــیس تعـــدی ـــواد ال ـــولاة أنفســـهم كـــانوا مـــن الق لأن العنصـــر العســـكرى كـــان  ،لأن ال

منذ تولى الأمیر الجیوش بـدر الجمـالى الـوزارة "  ،الغالب على الخلافة الفاطمیة
)١(.    

.. وقــــد اتصــــل ظــــافر بــــأبى البركــــات محمــــد بــــن محمــــد بــــن صــــالح بــــن 

فــى الفســطاط حتــى إن ظــافر كــان یخــرج معــه للتنــزه وتوطــدت صــلتهما  ،عثمــان

   -:منه البعیدة وقال فیه شعراً كثیر اوضواحیها 

ـــــــــــــــــــــــــــــــوب ـــــــــــــــــــــــــــــــامى بقلي   الله أي

  

  مخضــــــــــــر الجلابيــــــــــــب شوالعــــــــــــي  

  
ـــــــر فـــــــى الأغصـــــــان فتانـــــــة   والطي

  

  مــــــــــــا بـــــــــــــين تلحـــــــــــــين وتطريـــــــــــــب  

  
  والشــــمس فــــى المغــــرب مصــــفرة

  

  كعاشـــــــــــق مـــــــــــن بعـــــــــــد محبـــــــــــوب  

  
  هوجلنــــــــــــــــــار بــــــــــــــــــين أغصــــــــــــــــــان

  

  الأعاجيـــــــــــــــب نينيبـــــــــــــــدى أفـــــــــــــــا  

  
  كزعفــــــــــــــــــــران لاح فــــــــــــــــــــى لاذه

  

  حمـــــــــراء فـــــــــى راحـــــــــة مخضـــــــــوب  

    
                                                 

  . ٤١صـ  –تحقیق د. حسین نصار  –مقدمة فى دیوان ظافر الحداد  )١(



  

 
 

  

} ٤٢٣ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
 فنیة "

فكـان علـى  ،.. وتعددت صلات ظافر بكبار رجال الدولة ممن عاصـرهم

لــوزراء اتصــالاً بــه " الأفضــل شاهنشــاه وكــان أكثــر ا ،صــله وثیقــة بــوزراء عصــره

  .ویعد عصره من أزهى العصور الأدبیة ،بدر الجمالىبن 

" وهـــذا یرجـــع إلـــى كثـــرة عطایـــا  ،حیـــث خـــلا شـــعر الشـــعراء مـــن شـــكوى

" اتصـــل ظـــافر بـــالوزیر  :ویقـــول الـــدكتور محمـــد كامـــل حســـین ،الأفضـــل " لهـــم

الأفضل الذى جمع حوله من الشعراء أكثر مما جمع الخلفاء الفـاطمیون وقـدموا 

طلقـون علـى هـؤلاء ؤرخى الأدب یفجعل م ،مما قدموا إلیه رح أكثإلیه من المدائ

ـــى لعصـــازهـــى أ الشـــعراء " شـــعراء الأفضـــل " ویعـــدون عهـــده مـــن ور الأدبیـــة الت

    .)١( الإسلامیة " رشاهدتها مص

   -:ویقول ظافر معبراً عن فرحته بلقاء الأفضل

  فيــــاتفس هــــذا أول العهــــد بــــالعلا

  

  هـــــذا الوعـــــد أن سأســـــود ،ويـــــاحظ  

  
  وهذا المقام الأشرف الأمجـد الـذى

  

ــــــــت أســــــــعى جاهــــــــد وأر    ــــــــه كن   ودل

  
  لأفضــــل يكننــــىاوهــــذا الجنــــاب 

  

  إنـــــــــــى إذن لســـــــــــعيد ،ذرى ظلـــــــــــه  

  
  .ستحسنهاوعندما سمع الأفضل شعر ظافر 

ب االذى لقب بعدة ألق )المأمون(ووثقت عرى الصداقة بین ظافر والوزیر 

ـــاج الخلافـــة ،والمـــأمون ،الســـید لأجـــل(منهـــا  ـــاماوفخـــر  ،وعـــز الإســـلام ،وت  ،لأن

فظ اوقــد حــدث فــى أیــام تولیــه بعــض الاضــطراب ولكــن ظــافر حــ )،لــدیناونظــام 

   -:فنجده یقول فى حقه على ما بینهما من صلات

  إن الخلافـــة مـــا اصـــطفتك لنفســـها

  

  يحمـــــد ررت لكـــــل أمـــــيـــــحتـــــى اخت  

  
  ت الألقـــــاب فيـــــك لأنهـــــافاشـــــتق

  

  )٢(وصف جميـل فـى صـفات توجـد  

  
                                                 

  .  ١٧٩صـ  –محمد كامل حسین  –فى أدب مصر الفاطمیة  )١(

  .  ٤٨صـ  –تحقیق د. حسین نصار  –دیوان ظافر الحداد  )٢(



  

 
 

  

} ٤٢٤ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
 فنیة "

وممــن كانــت تربطــه بهــم   ،وآخــر مــن اتصــل بهــم ظــافر مــن وزراء عصــره

ضـل " وكانت صلته به قدیمة من أیام الوزیر " الأف )لأكملا( الوزیر صداقة هو

   -:وقد أشاد به ظافر إذ یقول

ــــــــانى الأفضــــــــلين ــــــــا ث   وحقــــــــك ي

  

  يمينـــــــــا ً  تــــــــــرى بــــــــــرة لا غموســــــــــا   

  
  ا الملـــك فــــى العــــالمينلقـــد ســــمَ 

  

  أن يسوســــــــــــا املكــــــــــــ اوأعجزتمــــــــــــ  

  
  أعــــــــــــد جيوشــــــــــــك للمشــــــــــــرقين

  

  )١(ايمـــــــــــا تجوســـــــــــوللمغـــــــــــربين لك  

  
ونمــــت بینهمــــا صــــداقة وألفــــة  ،كثــــر معاصــــریه الــــذین ارتــــبط بهــــمأومــــن 

لأندلســى ا. الشــاعر أبــو الصــلت أمیــة .ات طویلــة حتــى افترقــا هــواســتمرت ســنو 

 ،الـذى لـم یكـن حرفـة أحـدهما ،فقـد جمـع بینهمـا حـب الأدب )هـ ٥٢٨ – ٤٧٠(

وألــف بینهمــا الشــعور بالغربــة فــى  ،فةوأمیــة الفلســ ،فظــافر كــان یمــتهن الحــدادة

مــن ومــن نــزوح الأخــر  ،ة مــن صــناعة أولهمــاالغربــة النابعــ :مجــالس الإســكندریة

      .موطنه فالتقیا على صداقة صادقة

وبعـــدها  ،ســـجنلواســـتمرت الصـــداقة بینهمـــا حتـــى بعـــد أن زج بأمیـــة فـــى ا

فظــلا علــى عهــدهما وصــداقتهما وظهــر هــذا فــى مجموعــة  ،رحــل إلــى المغــرب

الرسائل التى كانا یتبادلانها وقد بعث ظافر برسالة إلیه یذكره بالأوقات الممتعـة 

   -:لإسكندریة إذ قالاسویا فى  التى قضیاها

  لئن بعدت ما بيننا شقة النوى

      

  ومطـــــــرد طـــــــامى الغـــــــوارب خفـــــــاق  

  
  طلائـــــــح أنضـــــــاها ذميـــــــل وإعنـــــــاق    وبيد إذا كلفتها العبس قصرت

  
  فعـــــدى لـــــك الـــــود المـــــلازم مثلمـــــا

  

  تــــــلازم أعمـــــــاق الحمــــــائم أطـــــــواق  

  

                                                 

  .  ٥٢دیوان ظافر الحداد صـ  )١(



  

 
 

  

} ٤٢٥ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
  ألا هـــــل لأيـــــامى بـــــك الغـــــر عـــــودة فنیة "

    

ـــراق     كعهـــدى وثغـــر الثغـــر أشـــنب ب

  
محافظــاً علــى  ،وفیــاً لهــم ،محبــاً لأصــدقائه ،كــان ظــافر لــین المعاشــرةوقــد 

ومروءتــه  ،وطبعــه اللــین ،ومعرفتــه بهــم حتــى عُــرف بیــنهم بخلقــه الجــمصــداقته 

طباعه التـى عُـرف بهـا مـن خـلال المعروفة ولنذكر بعضاً من صفاته وأخلاقه و 

 " نســــتطیع أن نســــتوحى شــــعره صــــورة -:یقــــول الــــدكتور حســــین نصــــار ،شــــعره

   .تستوى أما منا لرجل مصرى كریم "

                                           

 و)وط ء )أة وال ،ا إذ:-  

  ىإنـــــى أعـــــاف الـــــذل فيمـــــا أبتغـــــ

  

ــــــــــه نشــــــــــوز   ــــــــــى عــــــــــن جانبي   فلهمت

  
  فـــــــــر عرضـــــــــه محـــــــــروزاوو  ،كرمــــــــا    ما خاب من هضم التفضل ماله

  
                                   

علـى الـرغم ممـا كابـد  ،إذ دعته إلى الجود فاسـتجاب لهـا : ومن أخلاقه المروءة

   -:فى الحصول على ما حصل علیه إذ یقول

  نــى ســمعتهأأيحســب فيــك اللــوم 

  

  ت كفـــــى بمـــــا أنـــــا واجـــــدإذن بخلـــــ  

  
                                    

   -:وقد ذكر هذا فى قوله ،لمعاشرةاحسن  :ومن طباعه

  متطـــىأإن لـــم أخـــض لجـــج الغـــرم و 

  

  قطلـــب الوصـــال بكـــل أشـــعث رائـــ  

  
  وأكـــــره بـــــين الجحفلـــــين معرضـــــا

  

  نفســـــــى هنـــــــاك لطـــــــاعن أو راشـــــــق   

  
  نكــــــرت كعــــــوب الســــــمهرية راحتــــــى

  

  وعـــــدمت آثـــــار النجـــــاد بمـــــا تقـــــى  

  
  ررت عـــنـ خصـــمـى وعـــاـف معاشـــرـىوفــــ

  

ــــائلى أو طــــارقى ،خلقــــى   ــــب م   وخي

  



  

 
 

  

} ٤٢٦ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
 فنیة "

وأخـلاق كریمــة تحلــى  ،عرنااشــاتســم بهـا  ،ومـن هنــا وجـدنا صــفات حسـنة

 مـا سـجلهوقـد عرفنـا كـل هـذه الصـفات مـن خـلال  ،وة عـرف بهـاوطباع حل ،بها

مــن شــعر یظهــر بــه  ووجــدنا أن مــا ســجله ،مــن أبیــات شــعریة تحــدث هــو عنهــا

وفئــة ذمیمــة خلعهــا  ،فئــة حمیــدة ذكرناهــا ،نقســم إلــى فئتــیناطباعــه وأخلاقــه قــد 

ورأى أنــه  ،الكــره لوإن كرهــه كــ )شــیبهاهیتــه أن یخضــب ر (ك :اى نفســه ومنهــلــع

وقــد أثبــت هــذه  ،والمــوت ســواء وأن الجــدیر بمــن فقــد شــبابه أن یفقــد حیاتــه معــه

   :قوله لالكراهیة من خلا

  لقــــد قــــدح الشــــيب فــــى جــــانبى

  

  وأثـــــــــــــر مـــــــــــــا لـــــــــــــيس بالواجـــــــــــــب  

  
  أتـــــــــانى عنــــــــــه تـــــــــولى الشــــــــــباب

  

  ت بالأشـــــــــــــمط الشـــــــــــــائبفلقيـــــــــــــ  

  
  تظلمـــــــــــت مـــــــــــن فعلـــــــــــه افلمـــــــــــ

  

  ى صــــــاحبىقــــــال لــــــ ،وضــــــقت بــــــه  

  
  لقـــــد غـــــض منـــــك فهـــــلا لبســـــت

  

  ة الخاضــــــــــبلــــــــــعلــــــــــى رغمــــــــــة ح  

  
  الشـــــباب علـــــى صـــــدقه :فقلـــــت

  

  تخـــــــــــون فمـــــــــــا الظـــــــــــن بكـــــــــــاذب  

  
 الخـوف .أما الخصلة الثانیة والتى عدّها ظافر مـن الصـفات الذمیمـة هـى 

نـه إإلا  ،ابحرهـلوحبـه  ،ةته فـى الإسـكندریأعلـى الـرغم مـن نشـمن ركـوب البحـر 

   -:وقد أثبت ظافر هذا الخوف فى قوله ،البحر وبیخشى رك اكان دائماً م

ــــــى بركــــــوب البحــــــر مرتئيــــــا   أمرتن

    

  بــــذا الــــراءفغــــر غيــــرى واخصصــــه   

  
ــــوح فتنجينــــى   ســــفينته مــــا أنــــت ن

  

  ولا المســيح أنــا أمشــى علــى المــاء  

  
ـــى هـــذا النحـــو  ،وأخـــلاق ،صـــفات ،أثبـــت ظـــافر مـــن خـــلال أشـــعاره ،وعل

  لصـــــــــــــــفات تحلـــــــــــــــى بهـــــــــــــــا وبعضـــــــــــــــها عـــــــــــــــدّها مـــــــــــــــن اوطبـــــــــــــــاع بعضـــــــــــــــها 

 ،وطیـب العشـرة ،والنخـوة ،وقد دارت معظم صفاته الحمیدة حول التقـى ،الذمیمة

ــــــــــــــــــذى  ــــــــــــــــــدین ال ــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن ال ــــــــــــــــــد اســــــــــــــــــتقى مجموعــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن أخلاق   وق



  

 
 

  

} ٤٢٧ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
 فنیة "

وثالثــة مــن الأصــدقاء الــذین  ،ومجموعــة مــن المجتمــع الــذى عــاش فیــه ،اعتنقــه

نـت النخـوة هـى المحـور الـذى دارت ا" ك :ویقول الدكتور حسین نصـار ،اتخذهم

 ،وبعـــد الهمـــة ،العفـــة ثـــلاث خصـــال انظـــر منهـــلویلفـــت ا ،أخـــلاق ظـــافر حولـــه

    .)١(والجود " 

  

و:-                             

  .هـ٥٢٩لمحرم سنةظافر كانت فى ارخین على أن وفاة ؤ یتفق أكثر الم

 ،نشــأ فیــهالبلــد الــذى  ،بعیــداً عــن الإســكندریة ،وكانـت وفاتــه فــى الفســطاط

ولكـن القـدر أبـى أن یمنحـه هـذه  ،ن نهایتـه فـى بلـده الحبیـبوتمنى كثیراً أن تكـو 

  :من خلال قولهوقد جسد لنا ظافر هذا الشعور  ،الأمنیة

  عســـــى منيـــــة قبـــــل منيـــــة تنقضـــــى

  

  لثغــــر طرفــــى إذا رنــــاافيرشــــف ثغــــر   

  
  فجــــد بــــه ،ســــألتك يــــا ربــــاه عــــودا

  

  وجــــــاز بخيــــــر مــــــن دعــــــوت فأمنــــــا  

  
ه:-  

وعــدة مقطوعــات أفرزهــا  ،والقصــیرةمجموعــة مــن القصــائد الطویــة ظــافر ل

وقـد طـرق ظـافر  ،وأفكـار ،لإبـراز مـا وهبتـه تجاربـه المختلفـة مـن مشـاعر اجمیع

وحكـم ونصـائح  ،ورثـاء ،ووصـف ،وغزل ،من مدیح ،مختلف الأغراض الشعریة

ســواء  ،وصــفلى الــشــعرهم ع ایین الــذین أدارو ر ویعــد ظــافر مــن الشــعراء المصــ

وللإســـكندریة مـــن  ،ظـــاهر الحضـــارة والعمـــرانلمبیعـــة أم وصـــفاً أكـــان وصـــفا للط

مفـارق لهـا فـى الفسـطاط  ،عنهـاوهـو بعیـد  فما تذكرها ،نصیب كبیرشعر ظافر 

ومـا أرقـه وهـو  ،ویصف مجـالى لطبیعـة والبحـر فیهـا ،إلا قال شعرا یتشوق إلیها

       -:یجه وریاضهلثغر وخلیقول فى وصف ا

ــــــهونعــــــم م نعــــــم المحــــــلُّ    رتبــــــع ب

  

ـــلـــيج     صـــابه وْ أَ  نْ مِـــ بِ و جنـــان الصَّ

  
                                                 

  .   ٦٥صـ  –تحقیق د. حسین نصار  –مقدمة فى دیوان ظاف الحداد  )١(



  

 
 

  

} ٤٢٨ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
ـــ الزمـــانِ  أســـفى علـــى ذاكَ  فنیة " ـــهأَ  وْ لَ   ن

    

ــــ     لابهصِــــمَّ َ منــــه صُــــ تَ تَّــــخر ف ـَبالصَّ

  يمهسِـــــــنَ  ى بشـــــــمِ ليتنى أحظـــــــايـــــــ  

  

ـــــــــــديعِ    ـــــــــــ ،منظـــــــــــره وب ـــــــــــهم تُ ثْ ولَ   راب

  ى ذاك الخلـــــــــيج بشـــــــــربةٍ نـــــــــويعُلُّ   

  

  حبابــــــه روعُ ســــــيما إذ انتســــــجت دُ   

  لالـــــــهزُ  دُّ وصـــــــفا وراق وعـــــــاد مَـــــــ  

  

ــــه للاكالســــيف جــــرد مــــن خــــ     قراب

  نـــــــــــهتـــــــــــنقن م أنـــــــــــه والـــــــــــريحُ فكَّ   

  

  كتابــــــه  طُّ خَــــــ قُ دَ عليــــــه يـُـــــ حــــــرزُ◌ُ   

  هــــاويمامُ  ،رواقـــصحيـــث الغصـــون     

  

  )١(ه ولابــِــمــــر مــــن دُ طيــــب الزَّ ليشــــدو   

    

فوصــفه  ،بحســنهن یفتنــه ظــافر الحــداد وقفــات بــالربیع الــذى كــاولشــاعرنا 

   -:فى أكثر من لوحة مثل ربیعته اتى یقول فى مستهلها

ــــى بحســــن منظــــرهــــذ ــــع أت   ا الربي

  

ـــــــــين مـــــــــديح ومعصـــــــــفر     يختـــــــــال ب

  
  

   -:ومثل قوله

ــــــــــواره ــــــــــع وهــــــــــذه أن   هــــــــــذا الربي

  

  طــــــاب الزمــــــان وأورقــــــت أشــــــجاره  

  
  فشرب على وجه الحبيب وغننى

  

ـــــــــ ،هـــــــــذا هـــــــــواك     )٢(اره وهـــــــــذه أث

  
  

تقــع  عینیــه علــى شــئ إلا وقــد فلــم  ،وقــد حفــل شــعر ظــافر بصــور شــتى

وصــف فقــد  ،عــن البیئــة الجمیلــة التــى عــاش فیهــاوهــذا نــاتج  ،تناولــه بالوصــف

ووصـف الخـال فـى وجـه  ،ووصف الحمـام ووصـف الفحـم ،شاعرنا أسماك النیل

    -:إذ یقول هلمحبوبة وشبهه فأجاد تشبیها

                                                 

  .  ٢٧٥صـ  –محمد عبد الغنى حسن  –مصر الشاعرة فى العصر الفاطمى  )١(

  . ٢٧٧صـ  –نفس المرجع السابق  )٢(



  

 
 

  

} ٤٢٩ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
  ى خـــــدهالــــانظــــر إلــــى الخــــال ع فنیة "

  

  فــــــــــإن فيــــــــــه كــــــــــل معنــــــــــى دقيــــــــــق  

  
  كوجـــــــه زنجـــــــى يـــــــدا مـــــــن خـــــــلا

    

ـــالحريق الحريـــق !   ـــدعو ب ـــار ي   ل الن

  
  ح رصـــــــــعتن ســـــــــبأو حبــــــــة مـــــــــ

  

  فـــــى صـــــفحة مـــــن كـــــرة مـــــن عقيـــــق  

  
ـــــــذى   أو الســـــــواد المســـــــتحب ال

  

  )١(يلمـــع فـــى حمـــرة زهـــر الشـــقيق   

  
  

ومتناقضـاتها وعـین  اوكان لظافر مواقف كثیرة مع الـدنیا وتقلباتهـا وغـدره

   -:خوف وحذر فنجده یقول على الناس فیها

ــــــر ي    وليس لغدرها ،ما أغدر الدنيا ــــــبأث   قصــــــر مــــــن لجاجــــــة طال

  
  وفعالهــــــــا ،شــــــــمطاء تقتــــــــل بعلهــــــــا

  

  ممــــــا يزيــــــد بهــــــا غــــــرام الخاطــــــب  

  
  

   -:ویقول

  أف لهــــــــــا دنيــــــــــا فــــــــــلا تســــــــــتقر

  

  وعيشـــــــــــها بــــــــــــالطبع مــــــــــــر كــــــــــــدر  

  
  جميلــــــــــــــــة المنظــــــــــــــــر لكنهــــــــــــــــا

  

  )٢(أقــــــبح شــــــئ عنــــــد مــــــن يختبــــــر   

  
  

فقــد  –وصــفه للشــباب والشــیب  –.. ومــن الأمــور التــى بــرع فیهــا شــاعرنا 

   إذ یقول :  ،لا یختضب كان یكره الشیب ومع كرهه له كان

ــــه غــــش    وإنما ،ولو شئت أخفاه الخضب ــــا أنقــــى مــــن أن يداخل   ! أن

    -:إذ یقول ،لأبیض بقصهاوكان یكتفى من مداراة الشعر   

                                                 

  . ٢٧٩صـ  -محمد عبد الغنى حسن  –رة فى العصر الفاطمى مصر الشاع )١(

  .  ٢٧٩صـ  –نفس المرجع السابق  )٢(



  

 
 

  

} ٤٣٠ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
  لأرفـــــع بـــــادى خيطهـــــا وهـــــو ينـــــزل     وبـــــادرة للشـــــيب بـــــادرت قصـــــها فنیة "

  فأيـــدى الليـــالى مـــن ورائـــى تغـــزل !    تخوفالئن قصرت منى  :فقالت

   ســـقطة الزئـــد صـــادفتوهـــل أنـــا إلا  

  

  فهــــى تــــذكى وتشــــعل ،مواضــــع طعــــم  

ــــــــت أنهــــــــا     ومـــا خلفهـــا جـــيش مـــن االله مرســـل    فســــــــالمتها لمــــــــا تيقن

وراءهــا  ،فقــد كــان ظــافر علــى یقــین مــن أن كــل شــعرة بیضــاء مقصوصــة

ه وغزلـه مـن غزلـ –ظافر الحداد  –وأكثر شاعرنا  –جیوشاً من الشعر الأبیض 

إلــى  ولا تخلصــا ،لا اســتهلالاً لمــدح ،أجــل الغــزل إمــا أن یكــون قائمــاً بذاتــه مــن

ومـن  ،صـلیةغرض آخر وإنما غـزلاً یتوصـل بـه إلـى مـا یریـده مـن الأغـراض الأ

   -:بذاتها قوله غزلیات شاعرنا القائمة

  لعمـــــــــرك لـــــــــو نظـــــــــرت مقلتـــــــــاك

  

  فتـــــــــــــور العيــــــــــــــون مـــــــــــــن الرقــــــــــــــع  

  عـــــذيب الـــــذىوذاك الحـــــديث ال  

  

  جرعـــــت بـــــه الشـــــهد فـــــى الأجـــــرع  

  
  الغـــــــزال الهزيـــــــروكيـــــــف يصـــــــيد 

  

  ويســــــــطو الضــــــــعيف علــــــــى الأروع   

  
  وكيـــــــف تكـــــــرر خـــــــوف الرقيـــــــب

  

  وداع الإشـــــــــــــــــــــــــارة بالأصـــــــــــــــــــــــــبع  

  
ـــــذوب النفـــــوس ـــــف ت   وأبصـــــرت كي

  

ـــــــــــى صـــــــــــورة الأدمـــــــــــع     وتنهـــــــــــل ف

  
ـــــــــــــأ ـــــــــــــك أن المـــــــــــــلام لأنب ــــم ينفــــع     ك قلب   )١(إذ اســــتحكم الحــــب ل

وهذا یرجع إلى اضـطراب الأحـوال  ،وقد كثر شعر " الشكوى " عند ظافر

لة المـال وضـآ ،والحرمـان ،مـن الجـوعى النـاس فتـرات حتى عـان ،م استقرارهاوعد

   -:شاكیا أمره وحاله إلى أحد الأمراء :فنجده یقول

  عليــــــه خطــــــوب لا تطــــــاق صــــــعاب    إليك التجا من ضامة الدهر واعتدت

  
                                                 

   -محمـــــــــــد عبـــــــــــد الغنـــــــــــى حســـــــــــن  –مصـــــــــــر الشـــــــــــاعرة فـــــــــــى العصـــــــــــر الفـــــــــــاطمى   )١(

  .٢٨٣صـ 



  

 
 

  

} ٤٣١ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
  ائن أودى بـــــهـ ضـــــنـك عيشـــــهـوكـــــمـ كــــــ فنیة "

  

ـــــــــانلو    ـــــــــه مخلب ـــــــــدهر في ـــــــــاب ل   ون

       
  وىلـــــهـ علــــــى النــــــا عبـــــدـ الافنـــــاـدى أبــــــ

  

  فــــنفس ذاك الخطــــب منــــه خطــــاب  

  
  وقــــــــــدـ بشــــــــــرـتنى بالنجــــــــــاـح دلائـــــــــــل

  

  فلــــــيس يشــــــاب اوظــــــن صــــــفا ســــــر   

  
ــــــــ   لمــــــــن يســـــــتـميحه افجاهــــــــك موقوف

  

  وداب ،وذلـــــــــك عـــــــــرف لا يخـــــــــل  

  
  

وإذا  ،لنــاسا وفلــم یبســط لســانه فــى هجــ ،وقــد كــان ظــافر عفیفــاً فــى قولــه

الهجــاء فــى وقــد نــدر  ،والإقــذاع فــى قولــه الإفحــاشعــن  هجــا فإنــه كــان یتعفــف

فلـم  ،ى بـهلـمثل قوله فى شخص ثقیل قـد ب ،القلیلفلم نجد منه إلا  ،شعر ظافر

   :فیه فقال ،یجد من هجائه مفرا

  .عين والسمع فكل من أجله فى عذابلفى القلب وا وثقيل

ـــا ـــنفس والأحب ـــة ال ـــل فرق ـــه مث   قرب

  

  ب والعــــــــــــز والغنــــــــــــى والشــــــــــــباب  

  
ـــــر     كرلو سألت الأيام عن كل ما ت ـــــف غي ـــــم تل ـــــى الجـــــوابه ل   ه ف

  
  و أنصفت نزهت عنه ذكر الكلابـوهو دون الكلاب قدرا ول

  
 ،فهـو ثقیـل كویـه ،لثقیل بكل ما تكرهه النفس منهافهو یصف هذا الرجل 

  .مثل فراق النفس والأحباب والشباب وكل شئ عزیز ثمین

  

فمـال إلـى وزن الأمـور  ،ولج ظافر باب الحكمة والنصح والإرشـاد.. وقد 

ورأى أن العقـــل هــو المیـــزان الصــحیح الـــذى نــزن بـــه  ،والحكمـــة والاتــزانبالعقــل 

  إذ یقول : والعقل هو الذى یقى الإنسان السقوط فى العیب  ،الأمور

ـــــوس الأنـــــام ـــــع نف   أرى الشـــــر طب

  

  يصــــــــــــــــرفها بــــــــــــــــين عــــــــــــــــاب وذام  

  



  

 
 

  

} ٤٣٢ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
  ولكنهــــــــــــــا زجــــــــــــــرت بــــــــــــــالعقول  فنیة "

  

  كزجـــــر الجمـــــوح يجـــــذب اللجـــــام  

  
والإنســـان العاقـــل هـــو الـــذى  ،ءویقـــول ظـــافر أن العقـــول لیســـت كلهـــا ســـوا

   -:یوفر لعقله كل ما یهیئ له حسن العمل إذ یقول

ــــــــــم   وإذا مــــــــــا الفهــــــــــم عــــــــــازك ل

  

  تنتفــــــــــــــــــع بــــــــــــــــــالوعظ والعــــــــــــــــــذل  

  
وتتعــدد مواقــف ظــافر مــن شــعر الحكمــة فنجــده یتحــدث عــن القــدر الــذى 

ولا یبعـده  ،لا یخلـص منـه فـرار ،یؤمن به إیماناً لا یتزعزع فالقدر لابـد أن یكـون

   -:لإذ یقو حذر 

  كـــــن إذا أكـــــد المقـــــدار عقدتـــــهل

  

  فكـــــــــل حـــــــــل إذا حاولتـــــــــه تعـــــــــب  

  
  ن مـــا لابـــد منـــه فمـــااســـلم إذا كـــ

  

ــــه حــــرص ولا هــــرب     ينجيــــك مــــن كون

  
ویقول أن الإنسان علیه ألا یفـرح بمـا أوتـى مـن فضـل ولا یأسـى علـى مـا 

   -:حرم ومنع إذ یقول

ـــــــه ســـــــبب    لا تفرحن إذا أعطاك من عرض ـــــــاه ل   فـــــــإن بعـــــــض عطاي

  
   -:سخط والنقمة وعدم الرضا إذ یقوللنجده فى موضع آخر یحذر من او 

  إذا مــــــا افتقــــــرت فــــــلا تســــــخطن

  

ــــــــــا :فتعــــــــــدم شــــــــــيئين     أجــــــــــرا ورزق

  
ــــــد   وهبــــــك ســــــخطت فمــــــاذا تفي

  

  سؤت خلقا  وأكدت للضيق أن  

  تهــــــــــــــون همومــــــــــــــك طــــــــــــــرا إذا

  

  لـــــــــت بفكـــــــــرك أن لـــــــــيس تبقـــــــــىأج  

  
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــد من   وأن المقــــــــــــــــدر لاب

  

ــــــــوقى   ــــــــن ت ــــــــذل أو م ــــــــن تب ــــــــى م   عل

  
  أن المواهــــــــــب قــــــــــد قســــــــــمتو 

  

ـــــت   ــــكـ حرصــــاـ وحــــذـق ،وكان ــــدـع عن    )١( اً ف

  
                                                 

  . ٧٣صـ  –تحقیق د. حسین نصار  –دیوان ظافر الحداد  )١(



  

 
 

  

} ٤٣٣ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
 فنیة "

فهو الغایـة التـى  ،ولظافر شعر كثیر عن الموت الذى یراه نهایة كل شئ

  إذ یقول :  هشجاعا أو جبانا فنجده یصور  ،ینتهى إلیها كل إنسان

ــــــــــــــــــــت لآ   مــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــاهعجب

  

  لــــــــــــــــــــــــــه بحياتــــــــــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــــــــــذل  

  
ــــــــــــــــه   وجــــــــــــــــيش المــــــــــــــــوت يطلب

  

ـــــــــــــه الســـــــــــــبل   ـــــــــــــد ضـــــــــــــاقت ب   وق

  
ـــــــــــــى   قصـــــــــــــده شـــــــــــــك ومـــــــــــــا ف

  

  ولا يــــــــــــــــــــدرى متــــــــــــــــــــى يصــــــــــــــــــــل  

  
ـــــــــــــــــــان  ــــــــــــــــــــوســـــــــــــــــــيان الجب   لدي

  

ـــــــــــــد الـــــــــــــبطش   ـــــــــــــه عن   والبطـــــــــــــل ـ

  
فـــإن  ،ونجـــده فـــى موضـــع آخـــر یصـــور بغتـــة المـــوت فیحـــذر الـــنفس منهـــا

وإذ حـــل بالإنســـان الأجـــل لا یســـتأجر ســـاعة ولا  ،ه لا تختـــار ولا تصـــطفىیغتتـــ

  -:فهو القائل ،یستقدم

  يـــــا نفـــــس مـــــا عيشـــــك بالـــــدائب

  

  ئــــــــــــبفقصــــــــــــرى مــــــــــــن أمــــــــــــل خا  

  
ــــك ــــك أن تبصــــرى ،وي ــــا يكفي   أم

  

ـــــــــــــــــب ؟   ـــــــــــــــــائزا تنقـــــــــــــــــل بالرات   جن

  
  بالطفـــــــــــل والبـــــــــــالغ والمبتـــــــــــدى

  

  شـــــــــــــــبابه والكهـــــــــــــــل والشـــــــــــــــائب  

  
  مــــــــــــــن والــــــــــــــد أو ولــــــــــــــد أو أخ 

  

  )١(أو مــــن غريــــب منــــك أو صــــاحب   

  
 تـــأثراً  تـــأثروا ببیئـــاتهم الـــذین  ،ن ظـــافر فـــى طلیعـــة شـــعراء عصـــرهالقـــد كـــ

فلــــم یتــــرك ظــــافر  ،عات شــــعرهفــــى كثیــــر مــــن موضــــو وقــــد ظهــــر هــــذا  ،واضــــحاً 

الفنیة وتصویره  وبراعته ،وأظهر فیه مقدرته الشعریة ،موضوعاً إلا وتحدث عنه

       .منه لواقع ملموس كان ظافر جزءا لا یتجزأ



                                                 

  .    ٨٠دیوان ظافر الحداد صـ  )١(



  

 
 

  

} ٤٣٤ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
 فنیة "

  ت ا   ظ ااد

"  درا "  

بــاً فــأفرغ فیهــا جان ،..أولــى ظــافر الحــداد مقــدمات قصــائده عنایــة خاصــة

  .فى وجدانه اوما یعتمله ،ومشاعره ،طرهامهما من خو 

وإن لــم یــذب فــى  ،وتلــك خاصــة الشــعراء الكبــار وخاصــة المــادحین مــنهم

   .موهبته مسخرة لإرضاء هذا أو ذاك لالممدوحین ولم یجع

وتعـــد مقـــدمات القصـــائد فـــى شـــعر ظـــافر نمطـــاً فریـــداً متمیـــزا بـــین شـــعراء 

وأطلـــــق  ،وحاجـــــات نفســـــه ،عـــــن خـــــواطرهإذ جعلهـــــا معرضـــــاً للتعبیـــــر  ،عصـــــره

ومـن ثـَمَ بـدت قصـائده فـى هـذا الجانـب  ،مـا یحبـهلشاعریته العنان فى التعبیر ع

 ،وبروزها ،مثلاً فریداً من نوعه فى قوة الشخصیة الشاعرة –جانب المقدمات  –

   .وتعالیها على عوامل الضعف والانحدار

أخــذه العجــب مــن . ی.أو مطولاتــه ،ومــن یطلــع علــى قصــائد ظــافر الحــداد

مشــاعر الوالتعبیــر الــدقیق عــن  ،المقــدرة علــى اســتجلاب المعــانى الوجدانیــة هــذه

  . صورة تلفت النظرب فى شعرهالذاتى  نباوبروز الج ،الإحساساتو 

عُرفـــت قـــدیما لـــدى  ،ه بمقـــدمات غزلیـــةدســتهل ظـــافر قصـــائد المـــدیح عنـــا

شــعر مــا كــان غــزلاً " إن أجمــل ال :فقــد كــانوا یقولــون ،كثیــر مــن الشــعراء العــرب

  .مقدما بین یدى مدیح "

   -:كینلوقد اتبع ظافر فى قصائده مس

اول : لمــنهج العربــى المــوروث مــع إضــافة بعــض التغییــرات حتــى لا اقتفائــه ا

  .یكون مقلداً 

محیــث كــان  ابتداعــه أســلوبا خاصــا بــه فــى كثیــر مــن مقــدمات قصــائده :ا

  .ها بدون مقدمات أو استهلالاتیبدؤ 

  

فقــــد أراد ظــــافر أن  ،... وتجلــــت المقــــدمات الغزلیــــة فــــى قصــــائد شــــاعرنا

فعمــــد فــــى شــــعره إلــــى التلــــوین والتغییــــر  ،لرقابــــة المحكــــم حولــــهایحطـــم حصــــار 



  

 
 

  

} ٤٣٥ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
 فنیة "

والتــــى بــــدأها بالحــــدیث عــــن المغــــامرات التــــى  ،ةوخاصــــة فــــى مقدماتــــه الغزلیــــ

وقـــد صـــور هـــذه المغـــامرة بجســـارة  ،یخوضـــها فـــى جـــنح اللیـــل لمقابلـــة محبوبتـــه

   .شجاعة واضحینو 

فى إحدى قصـائده المدحیـة إذ وقد رسم هذه المغامرة فى لوحة فنیة رائعة 

  یقول :  

  جبــت مــن أجــل الهـوـى فرقـاـ كـمـ مهمـهـ

  

ـــو    ـــهخيفليكب   الســـاعى مـــن الرعـــد  ت

  
  وليلــــــــةـ مثـــــــــل عــــــــيـن الظبـــــــــى داجيــــــــةـ

  

ــــم تفــــد     عســــفتها ونجــــوم الصــــبح ل

  
  كـــــــأـن أنجمهــــــــاـ فـــــــــى الليـــــــــل زاهــــــــرـة

  

  تقــــــــــــددراهــــــــــــم والثريــــــــــــا كــــــــــــفّ م  

  
ــــــدـه ــــــرـى ي ــــــاـر أن ي ــــــمـَّ موقــــــدـ ن ــــــوـ هَ   ل

  

ـــم يكـــد    ـــاء ل ـــت الزرق ـــو كان   فيهـــا ول

  
  وفـــــــى يمينـــــــى يمــــــيـن المــــــوـت مائلـــــــةـً 

  

  فى صورة السيف لم تنقص ولم تزد   

  ماضـــــــى الغــــــرـارين لا تـُـــــدـعى ضــــــرـيبته 

  

  بـــــالعود لـــــو أنـــــه ألقـــــى علـــــى أحُـــــد  

  
  راوى الجوانــــب ظمـــأـن الحشـــاـ فعلــــت

  

ـــــد القـــــ   ـــــه ي ـــــل الأم بالولـــــدفي   ين فِع

  
مغامرتـــه  ،مـــن مقدمتـــه ىالأولـــالأبیـــات ع الشـــاعر أن یصـــور فـــى ااســـتط

المغـامرة وقد خاض هـذه  ،ه أحددون أن یرد ،وقام بها ،الخطیرة التى أقدم علیها

الــك حتــى لا یــراه أحــد مــن أفــراد القبیلــة وصــولاً إلــى فــى جــنح اللیــل وظلامــه الح

   .محبوبته وهى تقطن فى حیَّها

   -:من المقدمة إذ یقول الأبیات التالیة لقاؤه بها فىونجده یصور 

  فجئــت أخفــى خِطـاـء لــو وطئــت بهـاـ 

  

فـــى جانـــب الجلـــد ممـــا خفـــت لـــم   

  لحــىّ فانتبهــتاحتــى لثمــت فتــاة   يجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  

ـــــــىّ جُـــــــوذرٍ شـــــــردِ    ـــــــىّ بعين ـــــــو إل   ترن

  فسلمت وهى ولهى من مخافتها  

  

  حيرانـــــه تمــــــزج الترحيـــــب بــــــالحردِ   

  



  

 
 

  

} ٤٣٦ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
  فظللــــت ألثمهـــــا طـــــورا وأشـــــعرها فنیة "

  

  وى بــى وقــد مالــت علــى عضــدِ فعــل الهــ  

  
  وقلـــت للقلـــب لمـــا خـــاف بـــادرة

  

  )١(ذا مـــــورد عَـــــزَّ أن تعتاضـــــه فـــــرد   

  
فقـد  ،أن یأتى بالجدید ویبرزه فى هذا الجـزء مـن المقدمـةنجح شاعرنا فى 

كانـــت  فقـــد ،للقـــاء بصـــورة مختلفـــة عمـــا عهـــدناه فـــى الشـــعر قـــدیمااصـــور هـــذا 

تــم هــذا اللقـــاء نجــد منهــا الحیـــاء وحتــى لـــو  ،هـــا بمحبوبهــاالمحبوبــة تخشــى لقاء

فقـد جعـل محبوبتـه ترحـب باللقـاء  ،ولكن شاعرنا غیر من هذه الصـورة ،والخجل

   .وإن امتزج هذا الترحیب بالخوف والحذر ،وتسعد به

وإننـى أرى أن شـاعرنا تخطــى الحـواجز التقلیدیــة التـى ســار علیهـا غالبیــة 

فى هـذا  فكانت المرأة ،قدمهالشعراء وأتى بالجدید الذى یواكب حضارة عصره وت

   .لعصر نموذجاً حیا ومؤثرا لدى الشعراء

محبوبتــه  فیوضــح موقــف ،رنا مقدمتــه الغزلیــة الأبیــات التالیــةویختــتم شــاع

  : إذ یقول  حیال هذا اللقاء

  فــــــودعتنى وقالــــــت وهــــــى باكيــــــة 

  

  إنــى أخــاف عليــك المــوت أن تعــد  

  
  وســـرت والليــــل قـــد ولــــت عســــاكره

  

ــــه   ــــدهر يأكــــل كفي   مــــن الحســــد  وال

  
ـــى  ـــة ویصـــل إل ـــه الغزلیـــة الطویل ـــتخلص مـــن مقدمت .. ویحســـن شـــاعرنا ال

إذ  والــــى الإســــكندریة الموضــــوع الأصــــلى للقصــــیدة وهــــو مدیحــــه للأمیــــر ســــعید

   -:یقول

  ســـماأضـــحى بفضــلـك ثغـــر الثغـــر مبت

  

  يزهــو مــن العــدل فــى أثوابــه الجــدد  

  ثغـــــر تجمـــــع خيـــــر الأرض فيـــــه كمــــاـ  

  

  جمعــــــت مــــــن كــــــل فضــــــل منفــــــرد  

  مـــاـ زلــــت حتــــى رأيــــت النـــاـس كلهــــم  

  

  فــى واحــد وجميــع الأرض فــى بلــد  

  
                                                 

  .  ٨٨، ٨٧، ٨٦صـ  –داد دیوان ظافر الح )١(



  

 
 

  

} ٤٣٧ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
 فنیة "

وهـذه الصـلة  ،بین المقدمة والموضوع الأصـلى اً وثیق ونلاحظ ثمة اتصالاً 

فـــإذا  ،شـــاعرنا بالغبطـــة والســـعادة وهـــو قریـــب مـــن محبوبتـــه تكمـــن فـــى إحســـاس

ادته وتعــود إلیــه ســع ولكــن ســرعان مــا یرجــع لــه فرحــه ،فارقهــا تبــدد هــذا الشــعور

  . الذى یفیض على شاعرنا كرماً وجوداً  ،ولقائه به ،بقربه من الأمیر

  

   هوما ،   ز :نا   

 الطولهـا حتـى بـدت لنـ عدة فقرات نظـراً عرنا هذه المقدمة إلى اوقد قسم ش

  .أنها هى القصیدة ولیست المقدمة

ه وولعــه بهــذا الحــب الــذى المقدمــة عــن حبــمــن  ىالأولــ تحــدث فــى الفقــرة

   .ه وسبب له الهوان والشقاءاأضن

   .صفات محبوبته الحسیة :عن ث فى الفقرة الثانیةتحد

   .عن الحوار الذى دار بینه وبین محبوبته -:ةالثالث وتحدث فى الفقرة

   -:من المقدمة ىالأول ویقول فى الأبیات

ـــكـــم      صـــونُ وأَ  مــاـ أخُفـــى الهـــوى رُ دْ قَ

  

ــــــــقام يبــُــــــين  والــــــــدمعُ      يُـعْــــــــرِب والسَّ

<  
ــ    لــدىجُّ دا بحبــل تَ تضَــعْ مَ  كنــتُ   دْ قَ

  

ـــــــين ألقـــــــى بـــــــه الأهـــــــوالَ      وهـــــــو مت

  
  بقلبــــــه الغــــــرامُ  بــــــثَ ى عَ وإذ الفتـَــــ

  

  قــــــــــينيَ  رامُ والغـَــــــــ شــــــــــكٌ  فالصـــــــــبرُ   

  
  منــك بعزمــةٍ◌ٍ  دلُّ نــت أَ كُ   يــا قلــبُ 

  

ــــــــ   ــــــــى دَ حتَ ــــــــف وعُ ســــــــوال كَ هتْ   ون يُ

  
  مـــن برقـــعٍ  شـــادن ك لمحـــةُ بتْ سَـــفَ 

  

ــــوتَ    ــــون صَّ ــــون فن ــــك فــــى الفن   رفت ب

  
  فى الـوغى  صحبتُكووفيت لى لما 

  

  ون خُـــــــفـــــــإذا التمســـــــتك بالســـــــلو تَ   

  
ــا لهــــوُ  إن الهــــوىَ    لهــــوان وإنمــــا اخـــ

  

  )١(تصــــــروه تخفيفــــــا فــــــزال النــــــون   

                                                   

  .  ٢١٤صـ  –دیوان ظافر الحداد  )١(



  

 
 

  

} ٤٣٨ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
 فنیة "

وما هـو  ،أن یبین حاله ،من المقدمة ىالأول استطاع الشاعر فى الأبیات

الــذى تغلغــل فــى قلبــه حتــى بــدت دمــوع  ،اء وتعــب لقــاء هــذا الحــبعلیــه مــن شــق

لسـقام یزحـف علـى جسـده مـن معاناتـه وكانـت اوبـدا  ،عینیه من فـرط هـذا الحـب

   .یظهران حالتهوكانت دموعه ومرضه ضه ومر  ،دموعه

فكـان قویـاً صــابرا  ،عـن نفسـه قبـل أن یعــرف هـذا الحـب اویتحـدث شـاعرن

تبـدد بـه وقـد  ،للأخطـاریزعزعه شئ عن مجابهته  ولا ،على ما یقابله من أهوال

امه فلم یعد یطیق الصبر لأن غر  ،وعبث بنفسه ،الحال عندما شغف الهوى قلبه

ونجـده یتحــدث عـن قلبـه قبـل أن یصــیبه الغـرام فكـان ذا همـة وعــزم  ،ینـاً صـار یق

   .ولكن همته فترت وعزیمته ضعفت أمام هذا الحب

  .حبیبه المحب منعرنا بأن الهوى هو الهوان الذى یلاقیه ویصرح شا

مفــاتن إلــى  ملمحــاً  ،مــن المقدمــة .. ویتحــدث شــاعرنا فــى الأبیــات التالیــة

   -:محبوبته إذ یقول

  ساح لا يغــــــررك ظبــــــى كــــــانيــــــا صــــــ

  

  ريننـــــــاس عَــــــــث والكِ يْـــــــفـــــــالظبى لَ   

  
  هوامِــــــمـــــن كـــــل أهيـــــف ينثنـــــى لقَ 

  

  نريِ بْـــــــــــــه ي ـَردفِـــــــــــــثـــــــــــــم لِ  عمـــــــــــــانُ نَ   

  
ـــــــدّ  ـــــــر أَ غَ  اً كـــــــالرمح ق   ســـــــنانه نَ ي

  

ــــــبُ  لحــــــظٌ    ــــــه قل ــــــين الكمــــــى ل   طع

  
  تعرضـــــت ن إذا العيـــــونُ مَّ دِ قْـــــلا ت ـُ

  

  ونهن كمــــــــينجفــــــــفالســــــــحر بــــــــين   

  
  )١(هــــا المفتـــــون رهينُ  وْ هُـــــوح وَ رُ يـَــــف ـَ    ع ذا النهىهى مصرع الألباب تخد 

  
تحــــدث شــــاعرنا عــــن صــــفات محبوبتـــــه الحســــیة والتــــى أســــرته بمفاتنهـــــا 

تكین مسـ یبـدو ومسـتأنس یونها التى شبهها بعیـون الظبـى الـذىوجمالها ومنها ع

الــذى یقــع صــریعا  ،نــه مــن قلــب المحــب العاشــقولكــن یملــك قــوة اللیــث فــى تمك

                                                 

  .  ٢١٥صـ  –دیوان ظافر الحداد  )١(



  

 
 

  

} ٤٣٩ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
 فنیة "

والتــى  ،اف قلبــه فیبــدو ضــعف المحــب وقــوة الحبیبــةویــتمكن هــذا الحــب مــن شــغ

   .وة اللیث فى عرینهتبدو كق

  رشیقة القوام . لقدابأنها معتدلة  قوام محبوبتهف شاعرنا ویص

ــــع المــــنهج الت ــــدى المــــوروث عــــن العــــرب ... ونلاحــــظ أن شــــاعرنا اتب قلی

  التى أحبها .رسم صورة المرأة  وقفاهم فى

ه رؤاه ویرد على ثم یدیر شاعرنا حواراً طریفاً مع فتاته یطارحها من خلال

   -:إذ یقول لومها له وعتبها على سلوكه فى الحیاة

  ماـ هـل لـك عنـه المالَ  أضعتُ :لتاق

  

  تعتــــاض قلــــتُ الحمــــد وهُــــو ثمــــين  

  
  حســنـك فــاـعلمىغنيـــت فقلـــت  :قالـــت

  

  ل بمالــــــــــــــــه مغبــــــــــــــــونيــــــــــــــــأن البخ  

  
  فــإن الفقــر هُــون قلــت لــم :قالــت

  

ــــــ يهــــــن الكــــــريمُ      يهــــــون ل اللئــــــيمُ بَ

  
ــ :قالــــت   فــــإن المــــال نعــــم معونــــة الـــ

  

  الإلـــــــه معـــــــين :نســـــــان قلـــــــت لـــــــهإ  

  
  قلـــــت كســــ ــ يـــــنٌ زَ  فــــإـن الـــــوفرَ  :لـــــتاق

  

ــــــبُ    ــــــرْ الحمــــــد ي ـَ ـ ــَــــفَ   ينزِ ع أهلــــــه وي

  
ـــــاءُ  والمـــــالُ  ـــــذهب والثن ـــــد ي   مخل

  

  فـــــــيندَ  وَ هْـــــــوَ  حيـــــــا بـــــــه الإنســـــــانُّ ي  

  
  هــــــــــذه مــــــــــاذا أفــــــــــاد بملكــــــــــهاي

  

  فرعـــــــــــــــــون أو بثرائـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــارون  

  
  قالــت فهــل لــك مــن يعُوضــك الغنــى

  

  )١(فلــــت الأجــــلُّ الســــيُد المــــأمون   

  
فى البیت وبالأخص  أجاد شاعرنا فى التخلص من هذه المقدمة الطویلةو 

حـه للسـید  " المـأمون " بـین مقدمتـه الغزلیـة وبـین مدالأخیر إذ جعله صلة قویـة 

   :ومن ثم استطرد فى مدحه بعد ذلك بقوله  ،حسبما أكد

                                                 

  .  ٢١٦صـ  –دیون ظافر الحداد  )١(



  

 
 

  

} ٤٤٠ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
 فنیة "

  أصـــبحت ســــيفا للخلافــــة حاليــــا 

  

ــــث      زدهــــى بــــك عــــاتق وجبــــيناحي

  
ــــت وزيرهــــا ومشــــيرها   فــــافخر فأن

  

  وظهيرهــــــــــــا الميمــــــــــــون ،هــــــــــــاوأمين  

  
  

فنراه یقـول مقدمات قصائده المتنوعة وتتجلى براعة شاعرنا الإبداعیة فى 

  حداها :فى ا

  هيداء فــؤادِ وَ فــى سُــ تَ طَّــوليــل تخَ 

  

  كـــــــــودرُ  والنجـــــــــومُ  شـــــــــوقٍ  عـــــــــزائمُ   

  
  جـــاج ظلامـــه أخـــوض غمـــارا مـــن عَ 

  

ــــــث تقــــــول الجــــــنُّ    ــــــد بحي ــــــن تري   أي

  
ــُــــ  ظــــــلامٌ    هكأحــــــداق الجــــــآذر لون

  

  دَجَـــــــا فضـــــــياء النـــــــار لـــــــيس يفيـــــــد  

  
  تعســـفته سَـــعيْا علـــى  غيـــر مـــنهجٍ 

  

  يــــدعــــن أَخْمصَــــىَّ تَحَ  ر القطــــادْ وكُــــ  

  
  راع عَنـــــــودعظـــــــيمُ القراعيـــــــلُ الـــــــذ    ى من بنى الغاب أهْرَتٌ وَ دْ در عَ فبا

  
ـــــقٍ غَـــــصَّ الفَـــــ ـــــرهِ أخـــــو حَنَ   لا بزئي

  

ــــــــــلــــــــــه وث ـْ     فــــــــــى ســــــــــيره ووئيــــــــــد ةٌ بَ

  
ـــــه عَ  ـــــرارين كاســـــرافألجمت   ضـــــب الغ

  

  هـــو المـــوتُ لـــو لا أن يقـــال حديـــد  

  
ــــــه الغِمـــــــدُ اســـــــتنار كأنـــــــه   إِذا مَجَّ

  

  ودلـــــــه بعـــــــد الهـــــــدوء وقــُـــــ شـــــــبابٌ   

  
ــتتُ    بضــربةٍ شــمْلا  مــن شــطريهفشَّ

  

  )١(دى فتعـــــــود تـــــــلهـــــــا عـــــــادةٌ لا تب  

  
التى أفصـح مـن خلالهـا  ،.. لقد بدأ شاعرنا قصیدته بهذه المقدمة الغزلیة

 عـن حبـه حتـى ولـو لقـىّ فـى سـبیله هـو وأراد أن یُعلـن ،عن مكنون حبه وغرامـه

ت لنــا فــى أبیاتــه الســابقة مــا اعتــراه مــن صــعوباوقــد صــور  ،المخــاطر والأهــوال

                                                 

  .  ٩٠، ٨٩صـ  –دیوان ظافر الحداد  )١(



  

 
 

  

} ٤٤١ {
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ومغـــامرات كـــىّ یصـــل إلـــى محبوبتـــه ومـــن هـــذه المخـــاطر مواجهتـــه مـــع الأســـود 

وهو یجـوب الغـاب فـى ظـلام اللیـل الحالـك وصـولاً إلـى  ،الكاسرة التى ظهرت له

ومــا كــان مــن شــاعرنا إلا المواجهــة معهــا ومحاولــة التغلــب علیهــا  ،لقیــا محبوبتــه

   .كىّ یحقق ما كان یأمله من اللقاء

قدمتـــــه إلـــــى موضــــــوع القصـــــیدة وهـــــو مدیحــــــه ویخلـــــص الشـــــاعر مــــــن م

   :للشاهنشاه فنراه یختتم قصیدته قائلاً 

  أفــاض علـــى الـــدنيا ســـوابغ عدلـــه

  

  ففـــــــى كـــــــل يـــــــوم للســـــــعادة عيـــــــد  

  
ـــالرأىِ  مغيـــثِ  فيـــابن ـــاوالقَ  المُلـــك ب   ن

  

  ديدللنــــــــوعين منــــــــه سَــــــــ دكَ صْــــــــقَ ف ـَ  

  
  أبــوك الــذى شــد الخلافــة بعــد مــا

  

  منهـــــــــا بالنفـــــــــاق عمــــــــــود تزعـــــــــزعَ   

  
ــــ ــــوَ سْــــضَّ مُ يَّ وبَـ ــــد لِ ــــالى بَـعْ   هِ د اللي

  

  نـــــودوهـــــو كَ  الـــــدهرِ  لـــــل صـــــعبَ وذَّ   

  
  

ه بالعیــد وقــد بــدأها وهــذه قصــیدة أخــرى فــى مــدح الــوزیر الأفضــل وتهنئتــ       

  بقوله : قیقة بدایة غزلیة ر 

  جــــــاءت مفصــــــلة علــــــى اســــــتدراج  لـــــى فـــــى فنـــــون الحـــــب أعجـــــب 

ـــم كتمـــت مـــا ـــم هويـــت ث   أبصـــرت ث

  

ـــــــم يعلـــــــم   ـــــــ ألقـــــــى ول ـــــــذلك من   اجب

  ووصـلـت ثـــم قــدرت ثـــم عففــت مـــع  

  

ـــــى الإنضـــــاح   ـــــى إل ـــــاهى ب   شـــــوق تن

  حتـــى رأيـــت البـــين جُـــدَّ وأعربـــت  

  

ــــــم الحــــــ     ةِ بهــــــم عــــــن الإدلاجادنغ

  رات للـــــــفوشـــــت بـــــى العبــــرـات والزفـــــ  

  

ـــــــواشى ودائـــــــم لفظـــــــى اللجـــــــلاج     ـ

  خــانوا ودمــت علــى الوفــاء ولــم أحــل  

  

  جىفــــى ذاك عــــن خلقــــى ولا منهــــا  

  ن طريــــق مذلــــةخلــــق تقهقهــــر عــــ  

  

ـــوحُ أســـباب الع   ـــى فيفـــاجى وتل   )١(ل

                                                   

  . ٦٦صـ  –دیوان ظافر الحداد  )١(



  

 
 

  

} ٤٤٢ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
 فنیة "

منهجـــه فــى الحــب والغـــرام یوضــح الشــاعر بهــذه المقدمـــة الغزلیــة الرقیقــة 

وعـدم خیانتـه لهـن مهمـا وشـى الوشـاة  لمن أحـبهنوهذا المنهج یقوم على الوفاء 

  فالوفاء صفة أصیلة فى خلق شاعرنا .    –

تــى بــدت فــى شــكل قصــة ویحســن الشــاعر الــتخلص مــن هــذه المقدمــة وال

   -:حته بقولهل " إذ یختتم مدلأفضاشعریة إلى موضوع القصیدة وهو مدیح " 

  أنـــت ابـــن مـــن نصَـــر الخلافـــة عزمُـــه

  

ـــــــــافق ومُـــــــــبالســـــــــيف مـــــــــن مُ      داجن

  
  لــــم وأصــــاب فيهــــا الــــرأى والألبــــابُ 

  

  داجتظفـــــــر بـــــــرأىٍ قبـــــــلُ غيـــــــر خِـــــــ  

  
ــــه لســــعده ــــك عن ــــت هــــذا المل   وورث

  

ـــــــــاك وهـــــــــو    ـــــــــك أفقـــــــــر راجفأت   إلي

  
ــــــــأ ــــــــد فهــــــــو مهَّن ـــــــتـهنَّ هــــــــذا العي   ف

  

ــــورود زاحــــرُ فضــــلك العَ    ــــب   )١(اج جَّ

  
  

ــــة " رائعــــة لقصــــیدته " البائیــــة " فــــى مدوهــــذه مقدمــــة غزلیــــة  حتــــه المطول

وعــــدد محاســــن  ،للأفضــــل " وصــــف فیهــــا مــــا قاســــاه مــــن لوعــــة الحــــب وشــــقائه

   -:فى لوحة فنیة رائعة إذ یقول بدتفمحبوبته 

  ائـــــــــــمد وجـــــــــــدٍ  ةٍ عَـــــــــــوْ مـــــــــــن لَ  آهٍ 

  

  هــــــــــبِ تَ لْ شــــــــــى مُ ى فــــــــــى حَ لظَّــــــــــتَ ي ـَ  

  وتــــــــدعى حَــــــــدَقاً  هــــــــى أســــــــيافٌ   

  

ــــــــــالق   ــــــــــي ــــــــــون العْ ــــــــــن عي   بِ رَ ومى م

  
ـــــــــدفـــــــــاتَّ    ق الأضْـــــــــفَ منهـــــــــا فلق

  

  نقضـــــــت عاداتهـــــــا فـــــــى الحســـــــب  

  
  واحـــــذر الأضـــــعف مـــــن أجفانهـــــا

  

ــــــــــد   ــــــــــك الهُ ــــــــــين تل ــــــــــا ب   ففالمناي

  
ــــــــــه ــــــــــا ب ــــــــــا تناجين ــــــــــا كن ــــــــــن م   أي

  

  عــــــــــبوى لــــــــــم تَـنْ يــــــــــب النَّــــــــــبوغرا  

  

                                                 

  .   ٦٩صـ  –دیوان ظافر الحداد  )١(
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  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
  ه ألفاظــُــــــ تْ بَ ذعَــــــــ مــــــــن حــــــــديثٍ  فنیة "

  

  فــــــــــى ضَــــــــــربَ  كــــــــــامنٍ   ريبٍ ضَــــــــــكَ   

  
  عجبـــــــى منـــــــه وإن أكثـــــــرتُ فـــــــى

  

ـــــــه عجبـــــــى   ـــــــا أبصـــــــرتُ من   كـــــــل م

  
ـــــــــــــــــــؤٌ  ـــــــــــــــــــفْ ره أَ غُ صْـــــــــــــــــــأَ  لؤل   رهُ خَ

  

ــــم ي ـُ     قــــبِ ثَ جَــــلَّ فــــى الســــلِكِ وإن ل

  
تحــــدث " ظــــافر " فــــى مقدمتــــه الغزلیــــة عــــن اللوعــــة والوجــــد والألــــم وهــــى 

فكــم قاســى مــن  ،مشــاعروهــو ملــم بكــل هــذه ال ،مشــاعر المحــب تجــاه محبوبتــه

 ،محبوبتــــه التــــى وصــــفها بالســــیف النافــــذ فــــى قلبــــه بــــلا رحمــــة ولا شــــفقة اً عیونــــ

إنمـــا هـــى  ،فهـــىّ لیســـت عیـــون ،فـــى الآخـــرینویتعجـــب مـــن أثـــر عیـــون العـــرب 

ولا یتوقـف حـدیث شــاعرنا  ،ورمـاح طاعنـة تنفـذ فــى قلـب المحبـین ،سـیوف نافـذة

   .المناجاة بین المتحابینوسحر  ،فیتخطاها إلى عذب الكلام ،عند العیون

كل ما فیها جمیـل یتحیـر فـى ف ،ویتعجب شاعرنا من كثرة مفاتن محبوبته

   .محاسنه وصف

ویخلـــص ظـــافر مـــن مقدمتـــه الغزلیـــة إلـــى موضـــوع القصـــیدة وهـــو مدیحـــه 

   -:الأفضل إذ یقول

  وىَ النَّـ دِ عْـب ـَمحيى الملك من  ابنُ  اي

  

  ابى ســـــــحبوهـــــــوى كـــــــل مـــــــن يـــــــ  

  
ـــــــــرِ ومُ  ـــــــــةِ  جي ـــــــــرَّ ال الدول   مـــــــــنْ  اءِ غَ

  

ــــــــــــرامَ  بــــــــــــاغٍ  جــــــــــــورٍ      بِ لَ هــــــــــــا بالسَّ

  
  دْ ن وقــَـــــــــبـــــــــــالأمْ  ومنيـــــــــــر الأرضِ 

  

  بِ هَـــي ـْمـــن خوفهـــا فـــى غَ  أصـــبحتْ   

  
  

ولا تقتصــر مقــدمات القصــائد عنــد ظــافر علــى الغــزل وحــدیث الغــرام فقــد 

یكـون الولــوع والشـوق لمراتــع الصـبا مــواطن النشـأة ویكــون الحنـین لتلــك الأمــاكن 

ــــنفالم ــــى ال ــــذكریات وولوعــــه بهــــاحببــــة إل فهــــا هــــو ذا یتشــــوق  ،س والمرتبطــــة بال

حبــــه تــــذكر ملاعبــــه وإذا مــــا ثــــار فــــى قلبــــه لا عــــج  ،ذكر هــــواهویتــــ للأســــكندریة



  

 
 

  

} ٤٤٤ {
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 ،والبسـاتینوسـط الـزروع خلیجهـا وعلـى ضـفاف  ،بالإسكندریة بین قصور الرمل

ـــى شـــاطئ بحرهـــا الهـــادر ـــى الشـــاطئیبعـــث  ،أو عل ویهـــب نســـیمه  ،أمواجـــه عل

وقــد أحســن ظــافر وصــف مشــاعر ویقبلــه ویحییــه بــل یصــافحه  ،فیطــوف بوجهــه

 ،یتغـزل فیهـاالإسـكندریة محبوبتـه التـى فجعـل مـن  ،الحب والتعبیر عـن عواطفـه

  إذ یقول :  ،ویصل من خلال هذا الغزل إلى موضوع قصیدته

  عَــوْدٍ ومنقلــبِ  نْ غــر مِــهــل لــى إلــى الثَّ 

  

  بِ طِــمنــذ رحيلــى عنــه لــم يَ  فــالعيشُ   

  
  بالرمـــل مـــن غصـــون التـــين والعنـــب    قصور البيض ثانيةً زور الترُى آ

  
  خْبيـــــةٌ أَ  رمْ وفوقنـــــا شـــــاهقات الكَـــــ

  

    نبُ الأغصان كالظُّ من حولها قضب   

  
  وللنســـيم العليـــل الـــرّ طـــب وسوســـةٌ 

  

  فـــــيهن كالســــــربين الرّفـــــق والصــــــخب  

  
  معةٌ سْــــلــــل الأوراق مُ خَ والــــوُرق فــــى 

  

  غنـــــاءً وطـــــورا نَــــــوْحَ منتحِـــــبُ  وراً طــَـــ  

  
ـــواره حُلـــلا والـــروضُ    ينشِـــرُ مـــن ن

  

ـــ   ـــواءِ والسُّ ـــدُ الأن    حبِ ممـــا تُحـــوك ي

  
ـــةِ◌ٍ والأف ـــة تحكـــى ثغـــر غاني   حوان

  

  بِ◌ِ جَـومـن عَ  جـبٍ من عَ  يهِ ت فِ بسمَّ تَ   

  
  وطيـــ ــ ىِ هْ الشَــــ والريـــقـِ  فــــى القـــدِـ والثغـــرِـ◌ِ 

  

ــــــب الـــــرـيِ    ــــــواللـــــوـن والتَّ  حِ ـ   بِ نَ فلـــــيـج والشَّ

  
  عـــن نظـــرىيــاـ بلـــدنى إن يغـــب مغنــاـك 

  

  غــــبِ م يَ لــَــ القلــــبِ  وادِ فإنــــه فــــى سَــــ  

  
  ب أيامـــــه فيـــــك بـــــين اللهـــــو والطـــــرَ     واهاً على ذاك العيش الذى ذهبت

  
  يســـــــــاعدنى بة شـــــــــيطانٌ وللشـــــــــبيِ 

  

  بــــىرَ ى علــــى أَ واتينِ علــــى الهــــوى ويــُــ  

  
  هوتــَدعْ  تُ يَّــفــإن دعــانى الهــوى لب ـَ

  

  بجِـم أُ لـب نْـالعَ  وإن دعانى لسـانُ   
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خلعهــا علیهــا كأنــه یتغــزل صــفها بصــفات وهكــذا یتشــوق شــاعرنا لبلدتــه وی

 ویتشــوق ،افیصــف قصــورها وأغصــان التــین والعنــب فیهــ ،فــى محاســن محبوبتــه

عـــن ثغرهـــا لنســـیمها العلیـــل وأوراق أشـــجارها وغنـــاء طیورهـــا وریاضـــها ویتحـــدث 

كمـــا یتغـــزل فـــى قـــد وثغـــر وریـــق  فهـــو یتغـــزل فیهـــا ،وبـــةذعلواویصـــفه بالجمـــال 

أن ذكراهـا فـى قلبـه ویـذكرها بـ ،بوبتـهویخاطبها ویناجیها كم یناجى مح ،محبوبته

بعــده عنهــا وفراقــه لهــا وأیــام لهــوه ویتحســر علــى  ،ثانیــة حتــى ولــو لــم یعــد إلیهــا 

وصباه فیها فهىّ أیام غربت ولن تعود ثانیة ویختتم مقدمتـه بـأن نـداء الحـب إذا 

وإن لســانه لا  ،لبــى هــذا النــداء –الإســكندریة  –دعــاه للــذهاب لمقابلــة محبوبتــه 

  .على عتابه لها أیجر 

ى موضـوع قصـیدته التـى خصـها لـویحسن شاعرنا التخلص مـن مقدمتـه إ

  :لمدیح " الأفضل " إذ یقول 

  مخــرق إذا قســته بالنــاس فــى كــر 

  

  وهمــــة قســــت لــُــجَّ البحــــر بالقُلُــــب  

  
  رب عــــمــــن الفضـــاـئل مــــن عجــــم ومــــن     إن شئت أن تبصر الناس الألى جمعوا 

  
  فالكل فـى بعـض جـزءٍ مـن محاسـنه

  

  يــر عيــب فقــد شــابوا ولــم يشـــببغ  

  
  مـــاـ زال جـــاـمع أوصـــاـف الكمـــاـل فلــــو

    

  )١(لم يحوها ما حوتهـا كـف مكتسـب   

  
ولـم نعـرف شـاعراً  ،قدرة ظـافر الإبداعیـة فـى " مدائحـه " للأفضـلوتجلت 

كان من المقـربین لـه وأن  اأن ظافر  ،هذا رومبر  ،مدحه أكثر من مدیح ظافر له

زهـى الفتـرات التـى تمتـع فیهـا الشـعراء بجزیـل فترة حكم الأفضـل كانـت تُعـد مـن أ

  .عطایاه وهباته

  

                                                 

  .  ٥٥ ،٥٤صـ  –دیوان ظافر احداد  )١(
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فعــدد مــن  ،التــى مــدح فیــه الأفضــل ،قصــیدته النونیــةلوهــذه مقدمــة غزلیــة 

  :محاسنه إذ یقول

  ما زادنى فى القرب عما كنت أعرفه

  

  إلا أســــــــــــى وتباريحــــــــــــا وأشــــــــــــجانا  

  
  والبعـــد أهـــون مـــن قـــرب يجـــدد لـــى

  

ــــــ   ــــــامَ ــــــده صــــــدا وهجران   ع مــــــا أكاب

  
ـــــــتم وا ـــــــتم أن ذاك لكـــــــمملل   دعي

  

ـــا   ـــتم هجـــرى الآن   طبعـــا صـــدقتم قتل

  
  واالله مـــا حلـــتم عـــن عـــادةٍ عرفـــت

  

  مــــنكم ولكنــــه صــــبرى الــــذى خانــــا  

  
  مـــالى بلُيـــت بقـــاس معجـــب صـــلف

  

ـــالهجران غضـــبانا   ـــت ب   يرضـــى إذا ب

  
ـــــه لمـــــا تركـــــت   لـــــو لا تعلـــــق عيني

  

  أخلاقـــــــه بـــــــالقلى والصـــــــد إنســـــــانا  

  
  يــا مسُــقمى بجفــون تــدعى ســقما

  

  لا أدعــــــــــــى مثلهــــــــــــا زورا وبهتانــــــــــــا  

  
  بــى مــا بخصــرك مــن سُــقم وموجبــه

  

  صــــــــدّ كردفــــــــك تعنيفــــــــا وعــــــــدوانا  

  
  قصــدـت ظلمــىـ بــلاـ ذنــبـ كمــاـ ظلمــتـ

  

  )١(كفـــــاك ثغـــــرك بالســـــواك أحيانـــــا   

  
وأحاســیس مرهفــة لــم تكــن بالغریبــة أو  ،صــادقةعن انفعــالات عبــر الشــاعر 

  .الأحاسیسفقد عُرف ظافر برقة المشاعر و  ،البعیدة عن شاعرنا

وصـدها  ،ا یحدثنا عن مـا كابـده ومـا عانـاه مـن هجـر محبوبتـه لـهوهو هن

ویقسم شاعرنا بأن ما جرى من محبوبته إنما  ،وهیامه بها ،عنه رغم شوقه إلیها

هى عادة اعتادها منها ولكن صبره علیها قد خانه ونجده یختتم مقدمتـه بأنـه قـد 

ممـا وهجـرا وألمـا وظامـا علـى الـرغم أخذ منهـا صـدا  ،بُلى بمحبوبة قاسیة متكبرة

  .أعطاه لها من حب وود وشوق

                                                 

  . ٣٠٢صـ  –دیوان ظافر الحداد  )١(



  

 
 

  

} ٤٤٧ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
 فنیة "

ـــتخلص مـــن هـــذه المقدمـــة وصـــولاً إلـــى موضـــوع  ،... ویحســـن شـــاعرنا ال

   -:قصیدتهل فى فیقو  :" مدیحه " للأفضل القصیدة وهو

ــه    يفــرق المــال فــى جمــع الثنــاء ل

    

  جــــود ويعتــــد جمــــع المــــال حرمانــــا  

  
  فمـــــا حـــــوت كفـــــه عينـــــا ولا عرضـــــا

  

  ليجعـــــــــــــــه للحمــــــــــــــــد أثمانــــــــــــــــا إلا  

  
ـــــــه   ـــــــتلـــــــه علـــــــى كـــــــل حُرمِنَ   كتب

  

ــــا   ــــذكر عنوان   فــــى وجهــــه لجميــــل ال

  
  يخفـــــى صـــــنائعههـــــذا علـــــى أنـــــه 

    

  فينـــــــا ويـــــــأبى لمـــــــا أخفـــــــاه إعلانـــــــا  

  
 ،والفـراق ،.. ونلاحظ أن ظافر كان یمیل دائما إلى عذابات نفسه بالوجـد

  .والألم

یعـانى الهجـر والغـدر  مـا اً وكثیر  ،ن یحظى برضا المحبوبةاما ك .. فقلیلاً 

 ،وحسـن الجـوار ،ین المعاشرةلف عنه ر فقد ع ،ومبرر هذا یعود إلى ذاتیة ظافر

  .حبا زائفاً لهذا كان یخدع بالحب وإن كان 

ــــى مــــدح فیهــــا " الأفضــــل " إذ  وهــــذه مقدمــــة غزلیــــة لقصــــیدته التائیــــة الت

   -:یقول

ــــــــــه فكأنــــــــــه حبــــــــــةُ  للحــــــــــبِ    قلب

  

  هِ ذاتــِـــــــ نْ مِـــــــــ اهـــــــــا وكأنهـــــــــمـــــــــن ذاتِ   

  
  امــــه مــــن مقلتــــىر غ دا غــــريمَ وغــــ

  

  هفاتِ صِـــ بعـــضُ  نِ سْـــالحُ  أ كمـــالُ رَشـــ  

  
  اذا بـَـدَ ى إِ الجنَّــ يبــدو علــى الــوردِ 

  

ــــن التقصــــيرِ  خجــــلٌ    ــــ م   هناتـَـــوجَ  نْ عَ

  
  هفِـــدْ ه مـــن رِ لقـــى خصـــرُ يَ ى ف ـَشِـــمْ يَ 

  

  مثــــــــل الــــــــذى ألقــــــــاه مــــــــن إعناتــــــــه  

  
  وكـــأن نمَْـــلَ عِـــذَاره قـــد خـــاف أن

  

  ه فيـــــــــزل عــــــــن مرآتـــــــــهى بـِـــــــعَ سْــــــــيَ   

  
  بــــدرت بــــه ةً ر تــــرْع طرفــــك خضــــلا 

  

  العشـــــــــاق بـــــــــين نياتـــــــــه فمصـــــــــارعُ   

  



  

 
 

  

} ٤٤٨ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
ـــ فنیة "   هِ ولقـــد ســـقانى مـــن كـــؤوس غرامِ

  

  أضــــعافَ مــــا اســــتعذبتُ مــــن رشــــفاته  

  
ـــــــه قَ  ـــــــعظِـــــــما أُ سَـــــــوحيات   ادْرهَ م قَ

  

  هن أكُ مُقســــــــــما بحياتــِــــــــاك أَ فَــــــــــوكَ   

  
ــــــــخــــــــالفَّ لأُ  ــــــــاذلى فــــــــى حُ وَ ن عَ   هِ بْ

  

  اتهضَــــــرْ خلــــــق فــــــى مَ لولأُســــــخطن ا  

  
  نــــــــى بخيالــــــــهن مــــــــن المُ عَ ولأقــــــــن ـْ

  

ـــــــــــــهزُ       ورا يمُنينـــــــــــــى يخُلـــــــــــــف عُدات

  
  لا تنكـــــرن الســـــحر فَـهْـــــو بطرقـــــه

  

  )١(هفثاتــِــــــن نَ ه مَــــــــا فــــــــى مــــــــودليلــُــــــ  

  
 مـا یلقـاه مـن صـدود محبوبتــهوع ،الشـاعر هنـا أن یعبـر عـن عواطفـه رأى

حساسـه ومشـاعره وهـى تنـأى لنـداء إ بیاً لوهو یأنى م ،فهو یقبل وهى تعرض ،له

 ،ونحولــه الخصــر ،خــدبعــض محاســنها مــن حمــرة الونجــده یصــف  ،عنــه وتبعــد

 ،ون التى تجعـل مـن العشـاق أسـرى للحـب وصـرعى لـهفتور العین وسحر الجفو 

ولكن لم یستمع إلیهم وخالف من  ،الكثیرون من سحر العیون الكاذبولقد حذره 

حتــى وإن لـم یلــق  ،سـماهم " عـواذل حبــه " وأقـدم علــى خـوص غمـار هــذا الحـب

إلا إنـه یجـد أن فـى حبـه حـلاوة وأن  ،والآمـال الخادعـة ،كاذبـةالأمانى المنه إلا 

هذا العشق إنما هو سـحر جـذاب یسـرى فـى عروقـه ودمـه لا یسـتطیع الخـلاص 

  . ولا یهجره  ،منه وإنه سیظل على هذا الحب لا یتركه

ویحســن شــاعرنا الــتخلص مــن هــذه المقدمــة إلــى موضــوع قصــیدته وهــو 

   -:لیقو  مدیحه للأفضل المفضل عند ظافر إذ

ـــــــأَ فكَ  ـــــــماً مقُ النَّـــــــوال  ضُ يْ نـــــــه فَـ   سَّ

  

  هفــــىَّ أبــــى برَكاتــِــق مــــن كَ لِــــفــــى الخَ   

  
  الفضــائل تقسُــمه ت تفــاريقُ عْــجمَ 

  

ــــ   ــــدَ فالوصــــف يقْصُــــر عــــن مَ   هى غاياتِ

  
  وةحْــــــبية مــــــع نَ صَــــــه عَ عِــــــبْ فــــــى طَ 

  

  هذاتــِــــــــــعلــــــــــــى لَ  ايقضــــــــــــله أبــــــــــــداَ   

  
                                                 

  . ٥٧صـ  –دیوان ظافر الحداد  )١(



  

 
 

  

} ٤٤٩ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
ــ فنیة " ـــ   الفضــــل بعــــض صــــفاته والحمــــد بع

  

ــــــض هبا   ــــــه والجــــــود بع ــــــهضُ روات   ت

  
  

تبعــــاً لتنــــوع موضــــوعات  ،وتتنــــوع مقــــدمات القصــــائد عنــــد ظــــافر الحــــداد

تعبیـراً  اقصائده وتتجلى مقدرته الإبداعیة فى بروز هذه المقدمات التـى نجـد فیهـ

أو معبــراً عــن حالــة المجتمــع الســائدة وقــد  ،فنیــاً صــادقاً لصــیقا بمشــاعره الذاتیــة

فكانــت  ،تنوعــت الشــكوى عنــدهو  ،أكثــر ظــافر مــن مقــدمات الشــكایة فــى قصــائده

ابه د شـبویخبـره هـذا الشـیب بـأن عهـ ،شكایته من الشیب الـذى زحـف علـى رأسـه

   .قد مضى ومضى معه الحب والصبابة 

 ،ومـــذاق الجـــوع والحرمـــان ،ومـــرارة العـــیش ،مـــن الـــزمن وقســـاوته وشــكایته

وإنمــا هــى شــكوى جماعیــة فــى  ،ى أن هــذه الشــكوى لا یتفــرد بهــا ظــافرر وإننــى أ

وعــانوا الفقــر والحاجــة  ،فلســاءت أحــوال النــاس ،المعیشــةارتفــع فیــه غــلاء  وقــت

  .یعبر عن حالهم فكان الشعر هو خیر لسان ،والحرمان

وشــكوته مــن الغربــة والاغتــراب ومــا یقاســیه مــن ألــم ووجــد وهــو بعیــد عــن 

موطنه وقد أكثـر مـن هـذه الشـكوى فكـان ظـافر یعتبـر الإسـكندریة موطنـه الأول 

   .سوى قبره ویكون فیهاوجود لموطن آخر  ولا ،والأخیر

  

" النونیــة " والتـــى وهــذه مقدمــة عــن شــكایة ظـــافر مــن المشــیب لقصــیدته 

   .وصف فیها موطنه الإسكندریة

وهــم لــم  ،مــن الشـعراء عــن المشــیب الــذى لمـع برؤوســهم روقـد تحــدث كثیــ

ون علـى بـل ظلـوا یتهـالك ،لـم یتغطـوا بوفـودهوكیـف أنهـم  ،مـر عتیـاً یبلغوا من الع

ـــذات ـــر مـــا عللـــوا لشـــیبهم المبكـــر بكثـــرة الخطـــوب والنكبـــات  ،المل التـــى ومـــا أكث

  .صنعها الدهر علیهم

فــى حدیثــه عــن المشــیب الــذى كــان  ولا یختلــف ظــافر عــن هــؤلاء الشــعراء

ض فــى العدیــد مــن قصــائده الشــعریة وإلــى أظهــر علامــات هــذا الــبغضــه وقــد یبغ



  

 
 

  

} ٤٥٠ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
 فنیة "

. إذ .اه تدلیس الحقیقة ومخالفة للواقـعلأنه یر  ،ابوجدناه یكره الخض ،جانب هذا

   -:یقول

  تــــــولى شــــــباب واقتــــــراب فأمعنــــــا

  

  ووالـــــى مشــــــيب واغتـــــراب فأَدْمَنــــــا  

  
  ولا حبــذا صــبح المشــيب الــذى دنــا    فيا حبذا ليل الشباب الذى نأى

  
  لشـيـب فــى عـاـرض امـرـئاإذا مـاـ رأيــت 

  

  وإن لــم يمــت فاحســبه ميتــاً مكفنــا  

  
ــ   ىوإن ظهــرت بيضـاـء فــى مفــرق الفت

  

ـــا      فـــأولى بـــذاك الموضـــع الضـــرب بالقن

  
  وقـــدـ كـــاـن صـــبـرى حـــاـرب الهجـــرـ والنـــوـى

  

  ولا غالـــــه ونـــــاصَـــــدَّه ضـــــعف فمـــــا   

  
  فلمــــا ثنـــــى عنـــــه الشـــــباب عنانـــــه

  

  وشاهد مـن جـيش المشـيب مُكمَّنـا  

  
  تـــــولى وكـــــم ناديتـــــه بعـــــد أن رأى

  

ــــى     طليعــــة شــــيبى للرجــــوع فمــــا انثن

  
ولكــن بلــون مختلــف عــن  مــن مشــیبهأن یظهــر شــكایته فــى الشــاعر وفــق 

ویتحــدث  ،كثیــر مــن الشــعراء فنجــده یعقــد مقارنــة موضــوعیة بــین شــبابه وشــبیته

شـعر  شـبیه فقـدوعلى النقیض فى أیـام  ،على الدنیاشبابه ولهوه وإقباله عن أیام 

لیــل الشــباب الــذى تــأى بأحســن الصــفات  ونجــده ینعــت ،فیهــا بالغربــة والاغتــراب

  .یل الطویل البهیم الذى لا ینتهىیصفه بالل هلیل مشیبه فإن اأم

وجــدناه یصــف دبیــب الشــیب فــى مفــرق  ،وفــى أبیــات أخــرى مــن المقدمــة

فالشــیب عنــده كــالموت لا یوجــد فــرق  ،كــالكفن الــذى یلــف بــه المیــت هالــرأس بأنــ

فهــو یبكــى شــبابه الــذى ولــى ومشــیبه الــذى أتــى زاحفــا بجیوشــه متمكنــا  ،بینهمــا

مته عن مشیبه وشكایته من الشبیب إلـى التخلص من مقدویحسن الشاعر  ،منه

الإســــكندریة منشــــأ شــــبابه وهـــو حدیثــــه عــــن بلدتـــه  ،لأصــــلىاموضـــوع القصــــیدة 

ومحاسنها ولم نشعر ویصف أیامه التى ولت وهو متنقلا بین مظاهرها  ،وصباه

 ،ورابطــا قویــاً  ،اتصــالا وثیقــاً یهمــا فف ،بمفارقــة بــین مقدمــة القصــیدة وموضــوعها



  

 
 

  

} ٤٥١ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
 فنیة "

ینقلنـا إلـى تــولى ثـم  ،وهـو بـین ربـوع الإســكندریة الغــضحیـث یحكـى عـن شـبابه 

تقراره بالفسـطاط ویصـف هـذه الشباب عنه ودبیب المشیب إلیه وهو فـى مقـر اسـ

إذ  ،والحــزن والآلام یصــاحبهما ألــم الغربــة ودبیــب المشــیب بأیــام المحــن –الأیــام

  .إلى موطنه حتى ولو كان فى عودته موته  أن یعودجیا من اهللار  یقول داعبا

ــدَنا    هد أهلهِ عَ  عهد الثغر بل ى العهدَ قَ سَ  ــاً كــدموعى تجعــل الســيل دَيْ   حي

  
ـــه ـــى ب ـــ فكـــم ل   دوة وعشـــيةمـــن غُ

       

ــــــــ   ــــــــى رعن إدراك أمثالهــــــــا المُ يقصِ   ن

  
ــــين الكــــروم مَ   ــــا ب ــــعفطــــورا لن   راب

  

  أمثالـــــــه بنـــــــا يشــــــاهد فيهـــــــا البـــــــدرُ   

  
  لاوطــورا علـــى مـــاء الخلــيـج وقـــد جَـــ

  

  كنـــاممُ   حاشْـــالـــريح كَ  عليـــه نســـيمُ   

  
شرقِ اب المـــاء ثـــوب بــَـكـــأن حبَـــ  

 

  نـــــالوَّ تَ وقـــــد شـــــابه لـــــون الضـــــحى ف ـَ  

  
  موطنـــا العمـــرى لقـــد خلفـــت منهـــ

  

ـــدهر أن أعتـــاضَ    ـــى ال ـــا أب   مـــنهن موطن

  
ـــةٌ  ـــة تنقضـــى عســـى مني ـــل المني   قب

  

  فيرشــــف ثغــــر الثغــــر طرفــــى إذا رنــــا  

  
  فجــــد بــــه اه عُــــوْر األتك يــــا ربــــســــ

  

  )١(ا منَّـــوجـــاز بخيـــر مـــن دعـــوت فأَ   

  
  

قولـــه فـــى فاتحـــة  وتألمـــه مـــن زوال فتـــرة شـــبابه ،مـــه للشـــیبومـــم یصـــور ذ

   -:فى مدح الخلیفة " الحافظ " ،قصیدته النونیة

  لاَغــــرْوَ أن رحََـــــل الشــــبابُ وباَنــَـــا

  

ــَــا     مــــا كــــان أولَ مــــن صَــــحبتُ فَخان

  
  فكــــذا عهــــدتُ الــــدهرَ منــــذ عرفتــــه

  

  الانــَــــــــــوالمــــــــــــالَ والإخــــــــــــوان والخُ   

  

                                                 

  .   ٣٠٦صـ  –دیوان ظافر الحداد  )١(



  

 
 

  

} ٤٥٢ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
ـــتُ  فنیة " ــاـ شــبـاأحَ  مــاـ كن ــاـدتى بَ ســـبُ ي   زي

    

  ب بعَـــــدك النقصـــــاناوجَـــــبالشـــــيب تُ   

  
ــــامُ  أحســــنتَ  ــــؤت مُعقب ــــدئا وسُ   بت

  

  ه مـــــــــا كانـــــــــاتـــــــــيببيـــــــــاض شـــــــــيب ل  

  
  قــــد كنــــت أســــتجفى النوائــــب آنفــــاً 

  

  ها بقربـــــــــــــك هانـــــــــــــاوالآن أصـــــــــــــعبُ   

  
ـــــا الشـــــيبُ    للإنســـــان إلا غايـــــةٌ  م

  

  الهُـــــــــو عنـــــــــه عنانـــــــــا زمُ فيهـــــــــا يــَـــــــ   

  
ــةٍ  كــم جريــتُ    مــع الصــبا فــى حَلب

  

ـــــــــداناولزمـــــــــت فيهـــــــــ   ـــــــــك المي   ا ذل

  
ـــى ســـبقت الســـابقين لشـــأوِ    هاحت

  

ـــــــزَّتُ    ـــــــت أوطـــــــارا وحُ   رهانـــــــاوحوي

  
  صــــــى بمثــــــل نبالــــــهتصــــــت مققنوَ 

  

  )١(حتـــى تســـاوى فـــى الهـــوى قلبانـــا  

  
ومــا  ،ته علــى شــبابه الــذى رحــلر اســتطاع الشــاعر أن یصــور ألمــه وحســ

 هأن شــبابه الــذى رافتــه وصــاحبه ســنوات طویلــة ســیرحل عنــه ویخونــ كــان یظــن

شــباب وتتلاحــق حســرة الشــاعر ویجســدها لنــا فــى خیانــة ال ،تركــه ویفتــرق عنــهوی

الــدهر فقــد عهــد تقلبــات  ،والخــلان ،والمــال ،خــوانوالخیانــة التــى لاقاهــا مــن الإ

ویتحــدث شــاعرنا عــن شــبابه الــذى ابتــدأ معــه بدایــة  ،معهــودة لــه حتــى صــارت

وخاصـة عنـد  ،اءوالشـف وانتهى بنهایة حزینة عادت على شاعرنا بالبؤس ،حسنة

ویتـذكر فـى  ،ما زحف المشیب على رأسـه وبانـت علامـت الشـیب واضـحة علیـه

ولكـن اختلـف  ،واستخفافه بالمشاكل التـى كانـت تواجهـه ،شبابه أیام لهوه وصباه

فیهـا  ،ویـذكر أن الشـیب هـى غایـة كـل شـباب ومنتهـاه ،الحال فـى مشـیبه وتبـدل

علــى تصــرفات  انــع والقیــودمــن المو  ویكــون هنــاك كثیــرا ،یكــف المــرء عــن لهــوه

 ،ویتـذكر ذكریـات شـبابه ،فـى مشـیبه لا یفعله یفعله فى شبابهفما كان  ،الإنسان

                                                 

  .   ٣٠٦صـ  –دیوان ظافر الحداد  )١(



  

 
 

  

} ٤٥٣ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
 فنیة "

عـن  . ویتحدث فى نفس مقدمته.ومرح ،ولهو ،ىر وج ،وما كان یفعله من سباق

   -:ذ یقولإحبه أیام صباه 

  بالــــذىِ  بابةُ والصَــــ يــــأمرُ  والحــــبُّ  

  

  اهانــَــــــــنْ لمــــــــــروءة والتقــــــــــى ت ـَاعنــــــــــه   

  
ــــــ لحــــــديثا مثــــــإلا  اـ سَــــــرت الصَّ   بامـــــ

  

  بهـــــــــــــه زاهـــــــــــــرا ريَاَنـــــــــــــانّ ت ـُ راً حْ سَـــــــــــــ  

    
ــــــــةٌ  والطيــــــــرُ    كــــــــأنَّ حنينهــــــــا  مطرب

  

  د الألحانــــــابَــــــعْ ومَ  الغــــــريضَ  ســــــلبَ   

  
  عـــن أيامـــه تضـــتُ يـــا مـــن مضـــى فاعْ 

  

  الانــَــــوْ فــــــى مَ  أوْفــــــى نظــــــامِ المــــــدحِ   

  
القصـیدة  ى موضـوعلـه إلصه من المقدمـة حتـى وصـو لفى تخ ناشاعر أجاد 

الذى ولى  فذكر أن خیر من یعوض شبابه  ،لخلیفة الحافظلهو مدیحه الأصلى و 

للحافظ الـذى هو مدیحه  ،وصبابه ،وحب ،ولعب ،بما فیه من ذكریات جمیلة من لهو

  - :عن ما فقده فى شبابه إذ یقول هعوضوجد فى قربه له ما ی

  كمالـــوحى أمـــا مـــدحُ  بيـــتِ  يـــا أهـــلَ 

  

ــــــــ عْ مَــــــــ     نــــــــا فَـقْــــــــد أعيانــــــــابتَ دُرْ  طِ رْ فَـ

  تتنـــــافسُ الفصـــــحاء فيـــــه وفَضْلكُــــــم  

  

ــــــــمَ  أحْلــــــــى وأفصــــــــحُ      اناسَــــــــوَلا ولِ قُ

  نَّ صـــــفاته يما أبـــــو الميمـــــون أسِـــــ  

  

◌َ  أعْيَـــــينَ      باناحْ سَـــــ وأفحمـــــتْ  قـــــسُّ

  ةلويــّـــــــــــــــــويـــــــــــــــــــة عَ بنأخلاقـُـــــــــــــــــه   

  

  ســـــــنية أعظـــــــم بهـــــــا مـــــــن شـــــــاناح  

  دقْـــــف ـَ كمخبـــــرهِ   حســـــناتُ منظـــــرهِ   

  

ـــا  هِ ســـاوت محاســـنُ ســـرِ      )١(الإعلان

    

وحدیثـــه عـــن  ،ســـكندریةلإدمـــة قصـــیدته " البائیـــة " فـــى وصـــفه لولعـــل مق 

ذكریاتـــه فیهـــا هـــى أروع مـــا حَبـــرَّت ریشـــته مـــن لوحـــة فنیـــة فـــى بكـــاء الشـــباب إذ 

  -:یقول

                                                 

  .٣٠٨صـ  –دیوان ظافر الحداد  )١(



  

 
 

  

} ٤٥٤ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
  يـــــا بلــــدى إيـــــابُ  ينكَ دْ عســــى يـُـــ فنیة "

  

ــــــبْ    ــــــى أيــــــن الشــــــبابُ نــــــذا وهَ   مَّ ل

      
  حـــــــا االلهُ النـــــــوى فـــــــأخفُّ شـــــــئٍ ل

  

  عَــــــــــذابُ  امنهــــــــــيكايــــــــــده الفتــــــــــى   

  
ــــ أحــــادثُ  ــــ ك أحــــداثَ في   ىالِ الليَ

  

ـــــــــــكْ أَ  الَ طَـــــــــــ حـــــــــــديثاً    ـــــــــــابَ  رهُ ثَ   عِت

  
  أجابــــتْ  تْ ذرَ تـَـــذا اعْ ت إِ انـَـــكَ   دْ وقـَـــ

  

ـــــــ     الجـــــــوابُ  طـــــــعَ قَ ال العـــــــذرُ وان ـْزَ فَـ

  
ــــى أســــفٌّ  ــــ وب    وٍ ضْــــفــــى كــــل عُ  هْ لَ

  

  فــــــــــى شــــــــــعرةٍ منــــــــــى شــــــــــهابوأَخْ   

  
ــــف عَــــدمتك والشــــبابَ    نــــىهتْ و دَ لَ

  

  صـــــــابســـــــهُل المُ مصـــــــيبة واحـــــــد   

  
  بــــــــــديلٌ  ى منكمــــــــــا أبــــــــــدامــــــــــالِ فَ 

  

  ضــــــــــــابولا خِ  وبُ نــُــــــــــي ـَ ولا بلــــــــــــدٌ   

    
  شـــــيبّ  ولكـــــن بالشـــــباب الغـــــض

  

ــــــــــاغْ  ه وبــــــــــالوطنِ دُ ابــِــــــــكَ أُ      )١(راب تَ

  
بدأ الشاعر مقدمة قصیدته عن رجائه العودة مرة ثانیة إلـى بلدتـه الحبیبـة 

ولكنه یتبع هذا الترجـى بكونـه وقـد  ،التى عاش فیها شبابه الغص –الإسكندریة 

لـت معـه أیـام فلـن یرجـع شـبابه الـذى ولـى وو ن عون لبلـده حقق ما كان یرجوه م

 فـى فإن أخف ما تتركه النوائب هى الأحزان التى یكابدها الإنسان ،لهوه وصباه

 ،ویتحــدث الشــاعر عــن شــبابه الــذى ولــى ،والعــذاب الــذى یعــیش  مرارتــه ،حیاتــه

ویـــزاوج  ،حـــزین علیـــه ه بـــل إن كـــل عضـــو مـــن أعضـــائهلـــوهـــو حـــزین علـــى رحی

ـــذى رحـــلالشـــاعر  ـــین مصـــیبته فـــى شـــبابه ال ـــه  ،ب ـــه عـــن بلدت ـــین بعـــده وغربت وب

ى لـــفحزنـــه ع ،ووقعهمـــا علـــى الشـــاعر واحـــدة ،فالمصـــیبتان واحـــدة ،الإســـكندریة

 ،انكاهـل شـاعر وقـد أثقلـت المصـیبتان  ،شبابه یقابله حزنه علـى فراقـه عـن بلدتـه

ا بدیل ویجزم بأن لیس لواحد منهم ،نى واحدة منهما لسهل مصابهتویقول لو ده

ینـوب  ولا شـبابه ،عن شبابه الـذى رحـل عن الآخر فلا غربته تنوب فى الحزن 

                                                 

  دیوان ظافر الحداد.  )١(
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  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
 فنیة "

ـــــــــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــــــــهعـــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــن فراق ـــــــــــــــــــــــــــــه  ،ن بلدت   فكـــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــــنهم ل

ومراراته فهـو یكابـد ألـم الشـیب الـذى لا یعوضـه  ،وألمه ،وحزنه ،مصابهو  ،حدثه

          .عن الذكریات وألم الغربة الذى لا یعوض حدیث ،خضاب

موضوع الأصلى للقصـیدة إذ لا مقدمة إلىلن اویحسن الشاعر التخلص م

   -:واصفاً بلدته الإسكندریةیقول 

  ىنـــــــدِ غـــــــر عِ أإخـــــــوانى بـــــــذاك الثَّ 

  

ــــــــــروق فــــــــــلا يُ      شــــــــــابلكــــــــــم وُدٌّ ي

  
  ريــــارى وعلــــى الثُ ا تحــــت الثَّــــسَــــرَ 

  

ـــــــــمَّ ثَ  فـــــــــدونَ      بلاّ الصِـــــــــ باتـــــــــه الشُّ

  
  تقربنـــــــــــــــا الليـــــــــــــــالى نْ أَ  أؤمـــــــــــــــلُ 

  

  لابفــى الطِــ نــىعجز حــين يُ  وآيــسُ   

  
  رف المعاصــىدعو االله مــع سَــســأ

  

ــــف ـَ   ــــ دْ قَ ــــد تُ و العُ دعُ تَ   جــــابصــــاة وق

  
ــــ علــــى تلــــك الــــديارِ  ــــحَ  نْ ومَ   اوتهَ

  

  ســـــــــــــتطابكالســـــــــــــلامة يُ   ســـــــــــــلامٌ   

  
ــــــــــابىيكــــــــــرره لســــــــــانى  ــــــــــل كت   ب

  

ــَـــــــــ   ـــــــــــامُ ب ـــــــــــابرَ دَ  إنْ  ل الأي   س الكت

  
  

ذكرهــا الشــاعر فـــى  ،وهــذه مقدمــة فیهــا مطارحــات بــین الشــباب والشــیب

  .للأفضل هه لمدینة " الفسطاط " ومدیحقصیدته البائیة فى وصف

ـــاول فیهـــا الشـــاعر موضـــوعین  وقـــدم لهمـــا ،والمدیح ،:الوصـــف.. فقـــد تن

  . بمقدمة عن الشیب

ت اا  لو ا :-   

  هشــــــبابِ  ءقبــــــل ابتــــــدا هشــــــيببــــــدا 

  

ــــــه وولَّــــــ   ــــــباعنه عقيــــــب اغتراب   ى الصَّ

    
  الشــيب منــه وإنمــا ومــا حــان وقــتُ 

  

ــــــــ   ــــــــه علّ ــــــــ ةٌ ل ــــــــه هِ دِ جْــــــــوَ  نْ مِ   واكتئاب

  
  هالســـــــواد بشـــــــعرِ  عـــــــىُّ يفـــــــدام طب

  

   هابِ ضَــــــور خِ حــــــت زُ تَ  ام مشــــــيبٍ وْ دَ   
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  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 
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  بــهـخمــرـ الهـــوى كــأـس لُ  ومـــن خــاـمرتْ  فنیة "

  

ــــه الشــــيبِ بعــــضُ  فــــإن نجــــومَ      حباب

  
  الغـــــرام بقلبـــــه ى بحـــــرُ مَـــــولمـــــا طَ 

  

  هبــِــــة مــــــن عُبَاقِــــــرْ فــــــى ف ـَ دٌ بــَــــا زَ طفــــــ  

  
  حَذْرتُ الهوى مذْ كنتُ حتى استفزنى

  

ــــقَ نِ  تَ حَــــالشــــمس تَ  أنَّ كَــــ  بوجــــهٍ      هابِ

  
  هدَّ وق خَـــاســـمه فــَـ وقـــد كتـــب الحســـنُ 

  

ــــــــولــــــــم ي ـَ     كتابــــــــه  نْ ه مِــــــــونــُــــــد إلا نُ بْ

  
ـــدـُّ  أزرارهُ  وقـــدـ أطلعـــتـْ    جىالشـــمـس فـــىـ ال

  

ـــــالغضومـــــاد النَ    ـــــه تحـــــتَ  قـــــا ب   ثياب

  
  ومـــاـ عجبــــى مــــن روضـــةـ طلهـــاـ النــــدى

  

  )١( تـــرق بالتهابـــهعلـــى خـــده لـــم تح  

  
المفارقــة الطریفـة بــین الشــیب والشــباب ممــا أدخــل وهكـذا عقــد ظــافر تلــك 

تولى أیام الصبا إعلان  ب ،فدبیب الشیب وزحفه علیه ،الحزن والكآبةعلى نفس 

ینكر هذا الهجوم من الشیب علیه ویفصـح أنـه مـا  وترك اللهو والمرح ولذا نجده

 ولكـنن یتـیقن أن الحقیقـة لابـد ،وحتى ولوحان فإن سواد شعره سیدوم ،حان وقته

  وأن تظهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وأن الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداع لا مفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

علـى  سـرعان مـا أفـاق هفإنـ ،به حقیقـة أمـرهحتى ولو شرب الإنسان ما ینسـ ،منه

ویسترســل شــاعرنا فــى حدیثــه  ،فیهــا ولا هــروب منهــاالحقیقــة التــى لا جــدال تلــك 

  .عن صفات محبوبته التى هام بها عشقا ولم یستمع إلى من حذروه من الهوى

من المقدمة عن وصفه للفسـطاط  بیات التالیة.. ویتحدث شاعرنا فى الأ

  .وذكریاته القصیرة فیها ،وحنینه إلیها

. لأن شـــاعرنا دائمـــا وأبـــدا فـــى كثیـــر مـــن .ویبـــدو أن هـــذا الحـــدیث غریبـــاً 

أمـا حدیثـه  ،اومراتـع لهـوه وصـباه فیهـقصـائده یتحـدث عـن الإسـكندریة وذكریاتـه 

ث قــد ذكـــره أثنــاء رحلتـــه وإننـــى أرجــح أن هــذا الحـــدی ،عــن الفســطاط فكـــان قلیــل

                                                 

  .  ٣٥دیوان ظافر الحداد صـ  )١(
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یــاء فتــرة فیهــا ومــن هنــا وجــدنا إح الفســطاط إلــى الإســكندریة وبقائــه لأولــى مــنا

   .ووصفه الدقیق لبعض الأماكن فیها ،وحدیثه عنها ،الذكرى فى ذهنه

  -:إذ یقول

  م وقفـةٌ ى سـفح المقطـّلـَى عَ لِ  مْ كَ 

  

  ابهضَــــــــوهِ  هِ دِ هْــــــــفــــــــى وَ  لهــــــــا أثــــــــرٌ   

  
  فخلتْهُ فضََضنَا بها سِلْك الحديثِ 

  

  وا لطيــــــــب عنابــــــــههْــــــــميــــــــد بنــــــــا زَ يَ   

  
  رحٌ سْـــرف مَ اء للطَّـــوفـــى البركـــة الغنَّـــ

  

  هـنهَى ما انطْوَى من جفنه عَنْ مآب  

  الصَّـــــبا هـــــا وافــــدُ رِ هْ بلغنــــا عــــن زَ ي

  

  هِ دَّ جوابــِــــرَ  ى المســـــكُ ولَّ تـَــــ ســـــلاماً   

  
  ولٍ دْ جَـــ ها كــلُّ تِ احَ فــى سَـــ ســلُّ وين

  

ـــرُ طْـــمـــا سُـــلَّ مَ كَ    ـــقِ◌ِ  نْ با مِـــور الشَّ   هِ رابِ

  
تناول شاعرنا فى الأبیات السابقة وصفاً دقیقاً لبعض المعـالم البـارزة فـى 

  .وارتادها ،الفسطاط والتى لا تمحى من ذاكرة كل من زارها

والبركـة الواسـعة الغنـاء وقـد حُـف  ،وهضـبته ،المقطـم ،ومن هـذه الأمـاكن

ى لا الزهـر التـ رائحـة ویتـذكر شـاعرنا  ،بها الزهر والریـاض مـن كـل جانـب فیهـا

ســل عــن جــداول المیــاه فیهــا وهــى تنویحــدثنا  ،ینســاها فهــى أشــبه برائحــة المســك

   .ةمن ینابیعها العذبة الرقراقوتنحدر 

ــــى  ــــة حتــــى یصــــل إل ــــتخلص مــــن المقدمــــة الطویل .. ویحســــن شــــاعرنا ال

لأفضـل ومـا یضـیفه علیـه مـن صـفات لحـه مدیلقصیدة وهو لالموضوع الأصلى 

  -:إذ یقول ،عدیدة

  ى الــــدهرُ منــــه بعــــودةٍ مــــا حبــــانِ ول

  

  هابــِــنَ بعَــــدَ طــــول اجت ـْ ىِ ظْــــحَ  عَ وراجَــــ  

    
ـــــــ   ربٍ سَـــــــرَّنى بنعيمـــــــهوهبـــــــتُ لقُ

  

ـــــــــــدٍ ســـــــــــاءنى بِ    ـــــــــــجنايـــــــــــة بُـعْ   هعقابِ

  
ــغَ  فــى مصــرٍ  فـإـن كنــتَ  ــ لُّ جُــا فَ ريبَ   امَ

  

  عنـــــــد اغترابـــــــه العـــــــزُّ ينـــــــالُ الغريـــــــب   
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  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
ــــوال مُشْــــ وردتُ بهــــا بحَــــرَ  فنیة "   قارِ الن

  

  بهراسَـــــــــل رى آمـــــــــلا ً يْـــــــــب غَ وغـــــــــرَّ   

  
  ل الــذـىضَـــالأفْ  ادمَ خَـــا فيهَـــ فأصــبـحتُ 

  

ـــــــ حـــــــتَ تَ  الأرضِ  ملـــــــوكَ  مـــــــتُ حَ زَ      هِ ركابِ

  
  فانثنــــت زرت كفـــهـ اليمنــــى علــــى الغيــــثِ 

  

ـــــهـ خَ    ــــــ لـــــةـٌ جْ ب   هابِ كَ سِــــــعـــــدـ انْ بَ  رَ صْــــــمِ  نْ عَ

  
ى الشــــاعر فــــى ختــــام مقدمتــــه ووصــــولاً بهــــا إلــــى الموضــــوع للأصــــلرأى 

ـــین عزبتـــه التـــى عاصـــو للقصـــیدة أن ی ـــى ،شـــها فـــى مصـــرر ویب ـــرغم مـــن  فعل ال

ومـن  ،ال منهـا مـا كـان یتمنـاه مـن مـال وعطایـا وهبـاتإلا أنه نـ معاناته لآلامها

الـذى كـان یتسـابق جعلته مقرباً إلـى الخلیفـة " الأفضـل "  ،تقدیر وإعجاب بشعره

إذ  ،ویفد على بابه كل الوفود لینالوا من فضله وكرمه وعطائه ،إلیه كل الشعراء

   -:یقول عن فضله

  أضـحـى سَــمـَّيه ينَ حِـــ لاً ضْــسـاـ الفضــلـُ فَ كَ 

  

ــــــــــتَّ إلــــــــــى أَفعالــــــــــه بانْ      هتســــــــــابِ ومَ

  
  نـــاوالقَ  يســـتخدم الســـيفُ  لــه قلـــمٌ 

  

ــــــغْ وت ـُ   ــــــى فطــــــرٌة مــــــن لُ تفْ ى وُ نِ ــــــن   هعابِ

  
ــــــــــهفــــــــــرد    جمعت فنون الفضل فاخترت كل أن  ــــــــــه ولباب ــــــــــه مــــــــــن لبُ   ت ب

  
  

 ن بلدتــهفیهــا الشــاعر عــوهــذه مقدمــة عــن " المشــیب " لقصــیدة یتحــدث 

غربتـه اً ر ذاكـ ،إلیهـافـى الرجـوع وأمنیاته  ،وحنینه إلیها ،سكندریة وذكریاته فیهاالإ

   -:. إذ یقول.وما عاناه من فراق وبعد عن رفاقه وأحبابه ،وما لاقاه فیها

  المشــــــــــيب قلبــــــــــى هــــــــــم سَــــــــــدّ 

  

  ائر بالكبــــــــار فضــــــــاق عــــــــن الصــــــــغ  

  
  حــــــى بليلــــــىر فــــــوا عجبــــــا مــــــن ف

    

  ومــــــن أســــــفى علــــــى ضــــــوء النهــــــار  

  
  جــرت نقــط المــدامع مــن جفــونى

  

  علــــــى نقــــــط لشــــــيب فــــــى عــــــذارى  
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  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
  وزادت هـــــــــــــذه لمزيـــــــــــــد هـــــــــــــذه فنیة "

  

  فأصـــــــــــبحتا بحـــــــــــارا فـــــــــــى بحـــــــــــار   

  
  وقائلـــــــــــة وقـــــــــــد نظـــــــــــرت إليـــــــــــه 

  

ــــــــــــــالفرارِ    ــــــــــــــادر ب   فكــــــــــــــادت أن تب

  
  أشـــيّب مـــا بـــدا بـــك قلـــت لا بـــل

  

  هـــــو الملبـــــوس مـــــن حُلـــــل الوقـــــارِ   

  
  وجاريـــــتُ الأســـــى طلقـــــا فأبـــــدى

    

ــــــــا   ــــــــت مــــــــن الغب   ربفرقــــــــى مــــــــا رأي

  
ــــــــت ــــــــة وقال ــــــــت وهــــــــى هارب   فول

  

  تيَيَّـــــــب لاعتـــــــذارك فـــــــى اعتـــــــذارى   

  
  إذا مــــا الشــــيبُ نــــوَّر فــــى عِــــذار

  

  )١(جفتــــــــــــه كــــــــــــلُ غانيــــــــــــةٍ نــــــــــــوار   

  
عــن مشــاعره وأحزانــه ومــا عانــاه مــن هـــمَّ تحــدث الشــاعر فــى هــذه المقدمــة 

قدرة أن هذا الهـمَّ قـد أعجـزه ویصور ببراعة وم ،سهوخوف عند زحف الشیب على رأ

 ،انـه وآلامـهفشعوره بالكبر قد ضـاعف أحز  ،ه لصغائر الأمور قبل كبارهادیعن تص

    .ت هذه الأحزان فى نفسه حتى ضاق صدرهوقد كثر 

 ،مشـیبهبـه علیـه ویقصـد  یتعجب فى حسرة ولوعة من قـدوم اللیـلونجده 

سد الشاعر هذا الألـم عنه ویقصد شبابه الذى راح ویج ورحیل النهارومن زوال 

 ،ولعــب ،علــى مــا فقــده مــن ذكریــات جمیلــة فــى شــبابه مــن لهــوبیكائــه والحــزن 

فاجتمعــت  ،ویبكــى مشــیبه الــذى قــدم وزحــف مســرعاً علیــه ،وصــبابه فهــو یبكیهــا

فـزادت  ،الـذى قـدمودموعـه علـى شـیبه  ،دموعه التى بكاها على شبابه الذى راح

تهـا هذه مع هذه فصارت كأنها بحاراً من الدموع ولیست بحرا واحداً لكثرتها وغلب

  .على میاه البحر

یـربط بـین مشـیبه وبـین قلبـه الـذى یتعلـق بهـوى  –ودائما ما نجد شاعرنا 

فلــم یعلــق قلبــه بــامرأة معینــة شــغلته بحبهــا  ،اللآئــى صــادفهن فــى حیاتــهالنســاء 

وتعلــق  ،قــد اســتهوته ،وعشــقها فكــان حدیثــه یــدور فــى امــرأة أىّ امــرأة مــن النســاء

                                                 

  . ١٤٦صـ  –دیون ظافر الحداد  )١(
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  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
 فنیة "

وإن هــذا لا یعنــى أن شــاعرنا كــان یعــیش فــى  ،ىر ة أخــثــم تشــغله امــرأ ،قلبــه بهــا

ولكن ككل رجل وككل شاعر رقیق فى  ،بین النساءحیاته متنقلاً بقلبه وعواطفه 

وتمـــلأ مشـــاعر  ،فیتعلـــق قلبـــه ،المـــرأة غزیـــر فـــى عواطفـــه یـــأثره جمـــال ،مشـــاعره

ولم تعهد فیه  ،ولهذا نجده یتحدث فى هذه المقدمة عن امرأة قابلته ،الحب نفسه

وجزعـت  ،علـى رأسـه فزعـت اً فـفعنـدما رأت الشـیب زاح ،همة والشبابلوة والقاإلا 

كــأن هــذا الشــیب حیــوان متــوحش كاســر  ،وصــور جزعهــا بمبادرتهــا بــالفرار منــه

ولـم یكتـف  ،خوفـاً منـه همخیف إذا رآه الإنسان سرعان ما یفـر ویهـرب مـن مكانـ

عاً مریراً تجـرع لشاعر بالفرار بل أعقبه بحدیثها الذى وقع فى نفس الشاعر موقا

أشـیَّب  :تـه زاحفـاً علیـه وقالـتوحزتـه عنـدما صـرحت بالشـیب الـذى رأمرارته فیه 

وذكــر أن مـا بــه لـیس شــیب  ،واضـحاً  امــا رأتـه وبــد وتتعجـب مـن إنكــار شـاعرنا 

  .بل هو الوقار وما رأته هو علامة من علاماته

اربة لت هنه وبین هذه المرأة التى و یبفى سرد ما حدث ویستمر الشاعر 

واعتــذرت عــن مداومــة هــذا الوصــال الــذى منــى  ،خائفــة مــن شــیبه وعجــزه وكبــره

خـــتم هـــذه المقدمـــة بالبیـــت الأخیـــر الـــذى یعلـــق فیـــه ونـــراه ی ،نفســـه الشـــاعر بـــه

قدومــه وبــدا ظــاهراً  لشــیب إذ یقــول إذا الشــیب زحــف وأعلــنخلاصــة قولــه عــن ا

كمــا لا  ،الهــوىوولــت هاربــه فــلا یجتمــع الشــیب مــع  ءواضــحاً خافــت منــه النســا

   .مع الخریف الربیع یجتمع

ر صــو  ،رى متلاحمــه مــع موضــوع القصــیدة تلاحمــاً وثیقــاً دمــة كمــا نــوالمق

زنــه علــى غریتــه وفــراق تمازجــاً واضــحاً بــین حزنــه علــى شــبابه وح ،فیهــا شــاعرنا

   -:موطن إذ یقول فى ختام قصیدته

  لــــــو أنــــــى أرقــــــت جميــــــع دمعــــــى

  

  وأطلقـــــــت الـــــــدعاء بـــــــلا اختصـــــــار  

  
  هــــــــا طوفــــــــان نــــــــوحح قوتلأصــــــــب

    

  يحــــــــل عـــــــــن الســـــــــواحل والقـــــــــرار  

  
  عزيـــــــز تجـــــــزٍ  رْ ولكـــــــن لكـــــــل مُـــــــ

  

  وارىِ علـــــــــــــــــــى السَـــــــــــــــــــ يفـــــــــــــــــــيضُ   
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  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
  فيهـــــا بح الهضـــــابُ صْـــــإلـــــى أن تُ  فنیة "

  

  والخمـــــــــــــــار المـــــــــــــــلاءةَ  معطـــــــــــــــرةَ   

  
  ىاتِ يَــــــحَ  دتَ قَــــــف ـَ نْ ه أَ اَ وا أســــــففــَــــ

  

ــَــــ   ــــــم ي ــــــول   ىِ ارِ  زَ دن الزمــــــان بهــــــا مَ

  
  هــــــــا ومــــــــا لــــــــىِ أؤملُ  علــــــــى أنــــــــىِ 

  

  )١(ى ســـارِ فـــى إِ  ســـيرُ ي رصـــب وىَ سِـــ  

  
  

تنوعـــت مقـــدمات القصـــائد فـــى دیـــوان " شـــاعرنا " وأخـــذت أنماطـــا هكـــذا و 

ــــدة  ــــةعدی ــــة لموضــــوعات مدحیــــفكــــا ،واتجاهــــات متباین ه ن منهــــا مقــــدمات غزلی

وصـولاً إلـى الموضـوعات  ،ومقدمات عن المشـیب وبخاصـة شـكایة شـاعرنا منـه

   .مدیح وغیرهوال ،الأصلیة للقصائد من مثل الحنین إلى الوطن

بالغرض الأصلى كالمـدح أو وهناك من القصائد فى دیوان ظافر ما بدأه 

إلى جانب بعض القصـائد التـى اسـتخدم فیهـا المـدح مقدمـة للوصـول إلـى  ،غیره

من مثل مقدمته المدیحیة لقصیدته الدالیة التى یشكو فیها الموضوعات الأخرى 

   -:ضیق حاله إذ یقولالشاعر من 

  هاسِـــنفْ تك لِ مـــا اصـــطفْ  إن الخلافـــةَ 

  

  حِمـــــدرت لكِـــــل أَمـــــرٍ يُ بِـــــتُ حتـــــى اخْ   

  
  اهَـــــن ـْت الألقــــابُ فيــــك لأِ فاشــــتقَّ 

  

  توُجـــدُ  فـــى صـــفاتِ  جميـــلٌ وصـــفٌ   

  
  وهـــــى جبلـــــةٌ  فـــــدعتك بالمـــــأمونِ 

  

ـــــــــــديك المُولـِــــــــــد     ممـــــــــــا يثُبتهـــــــــــا ل

  
ـــاجُ  ـــاجُ  ت   ائلٍ ضَـــفَ  الخلافـــة وهـــو ت

  

  دُ جَ ه والعسْــــونــَــدُ  الجــــواهرُ  ضــــىِ قْ ت ـَ  

  
ــــفَ  ــــ رخُ   بغةع أىّ فخــــر صِــــنائِ الصَّ

  

ــــداً    ــــى طـُـــعَ  أب ــــالْ  ولِ ل   دُ جــــدَّ تَ ى ي ـَدَ مَ

  
  إنـــــــهوإذا وجيــــــه الملـــــــك قيــــــل ف

  

ـــــه مـــــن كـــــل فضـــــلٍ مُســـــعِد   ـــــه ل   وَجَّ

  

                                                 

  . ١٤٨صـ  –دیوان ظافر الحداد  )١(



  

 
 

  

} ٤٦٢ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
  نعـــم الـــذخيرة أنـــت للأمـــر الـــذِى فنیة "

  

  ينجُــــــــو أميــــــــر المــــــــؤمنين ويقصــــــــد  

    
  )١(حَلَّـــت وجـــوهر طرفهـــا المتوقـــد     يزهى به التشريف والخلع التى

  
مــأمون للـوزیر  ال ت مقدرتـه الإبداعیــة فـى مدیحـهیثبـن أاسـتطاع الشـاعر 

بكـل مـا تحملـه مـن سـلطة وجـاه ونفـوذ قـد  ،الخلافـةأن  ،فذكر فى صدر مقدمته

علـــى هــام وخطیــر مـــن یكــون قــادرا  كـــم یختــار لكــل أمـــر ،أحســنت اختیارهــا لــه

ویذكر شاعرنا بعض الألقاب التى خلعت على ممدوحه فكان  ،لأمراتحمل هذا 

أحـق أن یلقـب بهـا منـذ مولـده  ون وهى صفة حمیدة كانت فیه وكانبالمأمیلقب 

ولقـــب بتـــاج الخلافـــة وهـــو تـــاج فیـــه كثیـــر مـــن المزایـــا  ،فهـــون مـــأمون فـــى خلقـــه

وقــــد مثلــــه شــــاعرنا  ،ولقــــب بفخــــر الصــــنائع ،الفضــــائلولقــــب بتــــاج  ،والفضــــائل

  .بالذخیرة التى فیها حمایة لأمیر المؤمنین

مـن ذكـره لصـفاته وتعـدد ألقابـه  ،ح المـأمونولا یكتفى شاعرنا بتعـداد مـدائ

إنمــا وجــدناه یــذكر نتیجــة مــا فعلــه مــع الرعایــا مــن أمــور كثیــرة محمــودة ونجــده 

   .یصور شعور هؤلاء الناس قائلاً 

ـــا ـــا ورجاؤن   مـــا خـــاب فيـــك دعاؤن

  

  مـــــــــا نقـــــــــول ويشـــــــــهد يَـعْلَـــــــــمُ واالله  

  
  كـمـ مــن قـرـيح القلــب فــى ظلـمـ الـدـجى

  

  ودعاؤهـــــــــــا لـــــــــــك دائـــــــــــم يتـــــــــــردد  

  
ــــــوعيوضــــــ   علــــــى أطفالهــــــا فة تحن

  

  فلهـــــــم نوالـــــــك كـــــــل وقـــــــت يــُـــــورد  

  
ــــــه ومكــــــرر    الزفــــــرات فــــــى مِحْراب

  

  يقـــــــــــرأ ويركـــــــــــع للإلـــــــــــه ويســـــــــــجد  

  
ــــــأ  ــــــه براف ــــــأأو ليت   خْلَصَّ دعــــــوةف

    

  نجحت وأنت بهـا المجيـد الأسـعد  

  
  فأبشــــر فهــــذا بعــــض مــــا ســــتناله

  

ـــــــــأتى أجـــــــــلُّ وأرعـــــــــدُ    ـــــــــذى ي   إن ال

  
                                                 

  . ٨٤صـ  –دیوان ظافر الحداد  )١(



  

 
 

  

} ٤٦٣ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
 فنیة "

صـــدرت مـــن أفعـــال ممدوحـــه  اســـتطاع شـــاعرنا أن یرصـــد التوقعـــات التـــى

تقـدیر ویحمـد االله وال والشـكر ،الدعاء له ،ومن هذه النتائج ،ویبین أثرها ونتائجها

بشــره شــاعرنا بأنــه یو  ،هملویســر ضــیقهم وعــدل مــن حــا ،اتهمعلــى أنــه فــرج كربــ

   .ما قدمه سینال خیرا كثیرا جزاء

   -:ویختتم شاعرنا مقدمته المدیحیة بهذین البیتین إذ یقول

  الورى فضلان منك ونعمةٌ شمل 

  

ـــــــــــــــــدُ    ـــــــــــــــــة تتقل   أســـــــــــــــــديتها أور من

  
  مــــن يــــزرع المعــــروف زرعــــك للنَّــــدى

    

  لا شــك مثــل حصــيد ســعدك يحَْصُــد  

  
" المأمون " مـثلاً  وقد أرد شاعرنا أن یأتى فى نهایة مقدمته بحكمة یكون

  .ومنارة للخیر ،لها ویجعل منه رمز للعطاء

إلى الموضع الأصلى للقصـیدة وبهذین البیتین نجح شاعرنا فى الوصول 

   -:" الشكوى " إذ یقول وهو

ـــت عبـــدك نعمـــةً    مـــولاىّ قـَــدْ أولي

  

ــــــــاء ســــــــرمد   ــــــــك بهــــــــا ثن ــــــــه علي   فل

  
  حواشـــى حالــِــهوالآن قـــد أضــــحت 

  

  هــــــدبا فــــــلا ترقــــــى ولا هــــــى تُـعْقَــــــدُ   

  
ــــــدى ــــــاق تجل   وتكــــــاثر الأطفــــــال ف

  

  لكننـــــــــى كـــــــــم قـــــــــدر مـــــــــا أتجلَّـــــــــد  

  
ــــــــــى مــــــــــأتم ــــــــــا لبكــــــــــائهم  ف   فكأنن

  

  ن ومـــــا لنـــــا مـــــن تفقـــــدطـــــول الزمـــــا  

    
ـــــــذر الجـــــــارى أضـــــــر بحـــــــالهم   وتعُّ

  

ـــــى وهـــــو الق     يـــــل الأنكـــــدلوأضَـــــرَّ ب

  
ــــــك غ    نيمــــــهفاقصــــــد مســــــرتهم فتل

  

  )١(فثناؤهــــــــــــا وثوابهــــــــــــا لا ينفــــــــــــذُ   

  

                                                 

  .٨٦صـ  –دیوان ظافر الحداد  )١(



  

 
 

  

} ٤٦٤ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
 فنیة "

القصـــیدة  إنمـــا هـــى الشـــاعر فـــى هـــذه  الشـــكوى التـــى أوردهـــاونلاحـــظ أن 

 ،حالـه رضـیقه وتعسـویعبـر مـن خلاهـا عـن  ،شكوى ذاتیة یتكلم فیها عـن نفسـه

  .مع كثرة عیاله

  

فتـــارة تكــون شـــكوه مـــن كثـــرة  ،قصـــائد الشـــكوى فــى دیـــوان شـــاعرناوتتنــوع 

الأغلـب هـو شـكواه ولكـن  ،وتارة تكون من الـزمن وتقلباتـه ،لالعیال وضیق الحا

وتنقلـه  ولعل مبرر هذا هو عدم اسـتقرار شـاعرنا ،من كثرة العیال وضیق الحال

حتـــى اســـتقر بـــه المقـــام فـــى الفســـطاط وهـــذه  ،اطالـــدائم بـــین الإســـكندریة والفســـط

   -:مقدمة مدیحیة لقصیدته التى یشكو فیها حالة إذ یقول

ــــــالمين فصــــــيح ــــــك ثنــــــاءُ الع   علي

  

  وفيــــــــــك ولاء العــــــــــارفين صــــــــــحيح  

  
  تبرعـــــت بالإحســــــان للنــــــاس كلهــــــم

  

ــــوب صــــريح   ــــى ســــر القل ــــك ف   فحب

    
  لقـــد جُـــدتَ حتـــى إن حـــاتم طـــئ

  

  مضــافا إلــى جــدوى يــديك شــحيح  

  
  العــدـل أن أظمــأـ وجــوـدك فــىـ الــوـرى أفــىـ

  

ـــى طـــول المـــدى ويســـيح     يســـح عل

  
ــعٌ    علــى أن لفظــى فيــك بالمــدح ذائِ

  

  )١(وقلبـــى بأصـــناف الـــدُعاء قـــريح   

  
ومقـدرة  ،استطاع الشـاعر فـى هـذه المقدمـة القصـیرة أن یعبـر ببراعـة فنیـة

مـن الصـفات الحسـنة علـى ممدوحـه ب الكثیـر لـشعریة عُـرف شـاعرنا بهـا أن یج

واعتــرافهم الصــریح بكرمــه وجــوده  ،ثنــاء النـاس لــه –هــذه الصــفات  ت أولــىوكانـ

ففاض الناس بحـبهم لـه وثالثهـا  ،لفیاض الذى فاض على الناساوثانیها عطاؤه 

ـــومین وینهـــى الشـــاعر هـــذه المقدمـــة المدیحیـــة  ـــذى روى بـــه ظمـــأ المظل ـــه ال عدل

   -:بهذین البیتین إذ یقول

                                                 

  .٦٩صـ  –دیوان ظافر الحداد  )١(



  

 
 

  

} ٤٦٥ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
   بهـــا أولاولـــى حاجـــة يَـرَّضَـــى االله فنیة "

  

  وفيهــــــــــــا ثنــــــــــــاءٌّ شــــــــــــائعُّ ومــــــــــــديح  

  
  فعاجلهــــــا حمــــــدَّ وشــــــكر مكــــــرر

  

ــــــــــوم المعــــــــــادِ ربــــــــــي     حومتجَرُهــــــــــا ي

  
إلـى الموضـوع الأصـلى للقصــیدة  ،ویحسـن الشـاعر الـتخلص مـن المقدمــة

   -:إذ یقول

  فلــى عَيْلــة عشــر وجــارىَ خمســة

  

  أحـــــــــوالى بـــــــــذاك قبــــــــــيحوبـــــــــاطن   

  
  وضـــيـقة وأحـــوالهم فــــى فــــرط عُســــر

  

  ريحولــــــــــيس لهــــــــــم إلا نــــــــــداك مُــــــــــ  

  
  وفضــــك إن ســـاـوى الحســـاـبين إنهـــاـ

  

  ى بهــــــــــن تــــــــــريحداتــــــــــك اللاتــــــــــلعا  

  
  آمِـــلٌ عســـى عَزمـــه يَحْيـــا بهامنـــك 

  

  مــــــريضٌ بأحــــــداث الزمــــــان جــــــريح  

  
 ،وما هو علیه من بؤس وضـیق ،شاعرناتوضح حال ونرى هذه الأبیات 

إلیـه مــن فضــله وجــوده وكرمــه ومــا همــا بحاجــة  ،جـاره لوعیــا ،فـذكر كثــرة عیالــه

  .وعطائه

ولكنـه جعلهـا فـى المرتبـة  ،ونستبین من هـذا أن شـاعرنا لـم یتفـرد بشـكایته

فســبقها بالمــدیح وأعقبهــا بالشــكوى التــى كــان یجــد  ،الثانیــة الدارجــة فــى قصــیدته

   .فیها الكثیر من الاستجابة من قبل الممدوحین

  

وهذه مقدمة مدیحیة لقصیدته المیمیة التى یشكو فیها دهره وزمانـه وسـوء 

والسیاسـة أثـر كبیـر فـى شـكایة شـاعرنا إذ  ،ولظروف العصـر الاجتماعیـة .حاله

   -:الاضطراب البلاد وسوء الحال إذ یقول فى المقدمة فى عم

  أحيـــا لـــه االله مـــن أحيـــا الأنـــام بـــه

  

ــــــدم   ــــــد والق   عمــــــرت يجــــــدده التأيي

  
  العــدل الــذى عظمــتالأفضــل الملــك 

    

  أفعالـــــــــهُ ولهـــــــــا يســـــــــتحقُر العظـــــــــم  

  



  

 
 

  

} ٤٦٦ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
  كاره رَهَبــامــن تــذ  يخــرُّ ذو المُلْــكِ  فنیة "

  

  مـــــن الســـــرير ويفنـــــى خوفـــــه الـــــبُهم  

  
ـــــب الثنـــــاء بمـــــا   أحيـــــا مناقبـــــه طي

  

ــــورى رقــــم   ــــارُ أمــــلاك ال ــــى وأخب   أوْل

  
  يعُطــــى إذا نجلــــوا يــَــدرى إذا جهلــــوا

  

  يــــأوى إذا رفضــــوا يبنــــى إذا هــــدموا  

  
ــ ـــــ ــــــه ال ــــــك همت ــــــاره االله واختارت   فاخت

   

  ـــعـلُيا التــــى عجــــزت عـــن بعضــــها الهمــــم  

  
ـــــا مـــــن إذا  ـــــهي ـــــاغيرُ آمِل   أخـــــاف فوْت

  

  )١(مـــن مطلـــبٍ فلـــه مـــن قصـــده كـــرم   

  
وقــد بــدأ هــذه  ،لقصــیدته فــى شــكایة الــدهر اســتهل الشــاعر مقدمــة مدحتــه

الأفضــل " وعَــدد مــن صــفاقه  –المقدمــة بــذكر الممــدوح والتصــریح باســمه وهــو 

كل الأفعال الأخرى  الذى عظمت أفعاله وأعماله حتى خلتفهو الخلیفة العادل 

الملــك التــى یقــع أثرهــا فــى بــة یوه ،ومــن صــفاته العظمــة والرهبــة ،وحقیــرة صــغیره

التــى  هالنفــوس حتــى الحیوانــات تخافــه وترهبــه لــیس لشــدتد وإنمــا لأفعالــه وأعمالــ

 ،لــوا أعطــىطوته وهــو المعطــاء بــلا حــدود فــإذا بختضــفى علیــه أبهــة الملــك وســ

فـإذا هـدموا  ،لدولـةوهـو المؤسـس لأمـور ا ،جهلوا علم فإذا ،وهو العارف بالأمور

  .بنى

بعــد أن  ، خلیفــة عــدل لهــذه الدولــة كــى یصــلح مــن شــأنهاوقــد اختــاره االله

  : ویختتم مقدمته بقوله  ،ممعجز عن إصلاحها ذوى اله

  إليــــك أشــــكو زمانــــا ظــــل حادِثــُــه

  

  واهى وينــــتقملـــيعـــدو علـــى حِطـّــىَ ا  

  
ــه   وقــد تمــادى علــى ظلمــى وأنــت ل

  

  مـــــولى وجـــــودك فيمـــــا بيننـــــا حكـــــم  

  
اـ فيـــك مـــن جـــود ومـــن كـــرم وحـــق   مــ

  

  ثٍ ذلــــك القســــمفمــــا يُشــــاب بحنــــ  

  
  

                                                 

  وما بعدها. ٢٧١صـ  –دیوان ظافر الحداد  )١(



  

 
 

  

} ٤٦٧ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
 فنیة "

 –الإســـكندریة  –ت شــكایة شــاعرنا مــن الغربــة والحنــین إلــى وطنــه ر وكثــ

وهـــو بعیـــد عـــن أهلـــه  ،ونظـــم العدیـــد مـــن قصـــائده تحـــدث فیهـــا عـــن آلام الغربـــة

   .وقد استهل هذه القصائد بمقدمات متنوعة ،ورفاقه

یدته الدالیة التى یتحدث فیها شاعرنا عن قصلوهذه مقدمة وصفیة طویلة 

   -:إذ یقول ،الغربة وحنینه إلى الوطن

  يـــا حبـــذا ذاك الخلـــيج الـــذى لـــه

  

  مـــن الحســـن مــاـ يلهـــى عـــن الشــرـب وارد  

  
  وقـــــد راق لمـــــا رقَّ عـــــذبُ زلاُلـــــه

  

ـــــــــد   ـــــــــلأن المـــــــــوارد زائ   فأصـــــــــبح م

  
  وســـــيفا بـــــلا غمـــــد إذا كـــــان راكـــــدا    ترى منه تحت الريح دِرعْاً وجْوشنا

  
ـــــبا  ـــــهلكـــــأنَّ لصَّ   مـــــا أثـــــارت حَباب

  

  تمُـــــرُّ علـــــى ســـــيف حديـــــد مبــــــاردا  

  
  ات فرائـــدنبـــلمـــن القطـــر عـــادت فـــى ا    ترى جاورت أرض السوارى فرائُِ◌دُّ 

  
  منابــــــــت أزهــــــــار يكــــــــرر نشــــــــرها

  

  علــى القطــر شــكرا ذائعــا ومحامــدا  

  
  تخـــط يـــد الأنـــواء فيهـــا صـــحائفا

  

  فينشــــــدها راوى النســــــيم قصــــــائدا  

  
  وض للغيـــث مادحـــافللـــه ذاك الـــ

  

  )١(والله ذاك الغيـــــــث للـــــــروض رافـــــــدا   

  
حیـث تنـاول فـى وصـفه  ،لإسكندریة وصـفاً دقیقـاً ه لصففى و شاعرنا  وفق

وهواءهـا وغیثهـا الفیـاض  ،وأزهارهـا ،وبساتینها ،وخلیجها ،وریاضها ،الها أماكنه

وقـــد أطـــال شـــاعرنا فـــى هـــذه المقدمـــة حتـــى بـــدت  ،علـــى منابـــت زرعهـــا وزهرهـــا

   .أطول من الموضوع الأصلى للقصیدة المقدمة

                                                 

  .٩٤صـ  –دیوان ظافر الحداد  )١(
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  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
 فنیة "

بوطنـــه وثیقـــاً  ارتباطـــاً  وارتباطـــه ،ى أن هـــذا راجـــع إلـــى نفســـیة شـــاعرناوأر 

وملك فإن شوقه قد استولى علیه إلى الإسكندریة  ،حتى بعد إقامته فى الفسطاط

  :ویمكننا القول ،تفكیره كلهبواستبد  ،علیه أقطار نفسه

أى موصـــوف آخـــر مبلغـــه فـــى  لـــم یبلـــغ اســـتغراقه فـــى وصـــف ابـــأن ظـــافر 

الإسكندریة وقد استمر شاعرنا فى وصـفه للإسـكندریة حتـى تخلـص مـن مقدمتـه 

إذ یقــول مصــوراً عــن بلدتــه ببعــده صــلى للقصــیدة وهــو شــكایته إلــى الموضــوع الأ

  .  رحلته إلى الفسطاط

ـــى الفســـطاطِ  لـــتُ رحَ  ـــن ـْعَ  إل   ا بغـــرَّةٍ هَ

  

  ادَ جِــــواَ  دامــــةِ النَّ  ا فــــى قيــــدِ نــَــا أَ هَــــف ـَ  

  
  زلهنَّ ت ـَلمـــــا اسْـــــ كـــــآدم والشـــــيطانِ 

  

نيــــة حَ  دِ لَّــــعــــن الخُ      ادَ اسِــــللــــدنيا الدَّ

  
  ن باكيـــاَ اَ مـــا كَـــ مثـــلَ  فهـــا أنـــا بـــاكٍ 

    

  كابـــــــدان قبلـــــــى مُ اَ د مـــــــا كَـــــــكابــِـــــمُ   

  
  ىننِ أَ كَـــــ  واشـــــتياقٍ  اغتـــــرابٍ  أســـــيرٌ 

  

  ادَ ســــــــاوِ أصــــــــارع أُسْــــــــدا منهمــــــــا وأَ   

  
وأن كـــلاً منهمـــا  ،وع الأصـــلىوضـــ.. نلاحـــظ تلاحـــم مقدمـــة القصـــیدة بالم

أمـــا موضـــوع  ،وصـــفا دقیقـــاً للإســـكندریة فقـــد تنـــاول فـــى المقدمـــة ،مكمـــلاً للآخـــر

 ،فقد تحـدث فیـه عـن رحلـة العـذاب والشـقاء التـى عاشـها فـى الفسـطاط ،القصیدة

 ،والحـــزن ،فوجـــد فـــى عیشـــه العـــذاب ،فتـــرة مشـــیبه هـــذه البلـــدة التـــى عـــاش فیهـــا

ا یكابــد ویصــارع حتــى یتــواءم عیشــه وظــل فتــرة وجــوده فیهــ ،والاغتــراب ،والشــقاء

  .ویستقر مقامه بها ،فیها

 –قصائد شاعرنا وهو یتحدث فیها عن بلدته الحبیبة الإسكندریة وتتجلى 

وارتــبط بهــا ارتبــاط المحــب  ،البلــدة التــى عشــقها وعــاش فیهــا أجمــل فتــرات حیاتــه

   .وتمنى العودة إلیها ،وبكى لفراقها ،وتغزل بجمالها ،بحبیبته

  

تحدث فیها الشاعر عن غربته وأمانیه فى  ،ه قصیدة مقدمتها وصفیةوهذ

   -:إذ قول .العودة إلى الإسكندریة
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  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
  الخلـــيـج بسُــــحرةٍ  علــــى مــــاءِ  رتْ ومَــــ فنیة "

  

  والطيـــــر فيهـــــا بالغصـــــون وســــــاوس  

  
  امـــرٍ وزَ  والـــدولاب شـــادٍ  وفـــى الطيـــرِ 

  

  ى بهــــن العــــرائسجلــَــتَ  دى شــــجرٍ لــَــ  

  
  لهـــاوْ حَ  والمـــاءِ  كـــأن الربُـــا فـــى الزهـــرِ 

  

  س يـــــــالِ ن طَ هُ ولَ حَـــــــ شـــــــىٍ وَ  قلانـــــــسُ   

  
  دولٍ جَـ فـى كـلِ  كأن بياض المـاءِ 

  

  سِ ها المـــداوِ صـــتْ لَ خْ أَ  ســـيوفٍ  صـــولُ نَ   

  
  إذ بــــدا الغـــضِ  كــأـن نبــاـت النــــرجسِ 

  

ــــــ ضــــــرٌ خ راريبُ شَــــــ     كبــــــائسُ   هنُ قَ وْ فَـ

  
بـَّا ا بســـتُ ل ديـــارٌ    للهـــو فيهـــا مـــع الصِــ

  

  ى فيهـــا ونعـــم الملابـــسلَـــالحُ  فـــنعمَ   

  
صف كل مـا فیهـا ، فو أن یسترجع ذكریاته فى الإسكندریة استطاع الشعر

وشـــجرها  ،غنیـــات حبـــه وهیامـــهأوطیورهـــا التـــى كـــان یشـــدو معهـــا  ،مـــن خلیجهـــا

ویصــف شــاعرنا نبــات النــرجس  ،وعذوبــة طعمــه ،وصــفاء لونــه ،وزهرهــا ومائهــا

ــه الفتــان الــ ویتــذكر دیــاره التــى عــاش فیهــا فتــرة  ،ب الأنظــار إلیــهجــذذى یبجمال

   .وه فكانت من أحلى الفترات فى حیاتهصباه وله

.. وینتقــل الشــاعر فــى مقدمتــه إلــى الوصــف الــدقیق لمرحلــة صــباه التــى 

وسـعد بلقــاء محبوبتــه وقـد عَــدَّ هــذه  ،فقــد نعــم فیهـا بحبــه ،كندریةعاشـها فــى الإسـ

   -:. إذ یقول واصفاً لیالى صباه.المرحلة من أجمل فترات حیاته التى لا ینساها

  

  ىودَ ه مقُــلَ ضْــالحــبَّ فَ  ىِ أعُطــ ليــالىِ 

   

ــو لــولا ذَ      سواللــوم شــامِ  بعنــد العُتْ

  
  ىننِ صـــــدْ م يَ ن ثـُــــيهَ افِ المهَـــــ أصــــيدُ 

  

ـــــــى بالشـــــــبابِ  فكـــــــلٌ    ـــــــ لقلب   سرائِ فَ

  
  باـة والصّـــببابنـــا حـــال الصَّـــ تســـاوتْ 

  

  جـــــــــانسمُشـــــــــبهٌ ومُ  لكـــــــــلٍ  فكـــــــــلٌ   

  
ــــهِ جْ ســــالمتنى لأَ  وأوْفــــى ســــلاحٍ    ل

  

  سافِ نــَــــ الضــــــفيرةِ  دُّ وَ سْــــــومُ  شــــــبابٌ   

  دار لـــــــم يثقبـــــــه نـــــــاظمٌ  فأرشـــــــف  

  

  ارسغـــــــونـــــــور أقـــــــاح مـــــــا نمتـــــــه الم  

  



  

 
 

  

} ٤٧٠ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
ـــــورد زاهـــــر فنیة "   وأقطـــــف ورد الخـــــد وال

  

ـــاـن والغصــــن مـــاـئس     ـــزـم غصــــن الب   )١(وأل

اســــتطاع الشــــعر أن یصــــف مشــــاعره فــــى فتــــرة شــــبابه التــــى عاشــــها فــــى   

واصــفا  ،وهــو متــنقلا فــى هــواه ،ذاكــرا حالــه فیهــا ،الإســكندریة متحــدثا عــن لیالیــه

   .ومال قلبه إلیهن ،بهنلمن أح

   -:البیت الذى قال فیه بهذا –الوصفیة  –.. ویختتم مقدمته 

  زمــــــاـن كطيـــــــف زارٍ وازور وشـــــــكَ مــــــاـ

  

ــــاتصــــافح ج   ــــاعس فن   مغــــرم وهــــو ن

  
یتــذكر شــاعرنا أیامــه ولیالیــه فــى الإســكندریة والتــى بــدت فــى مخیلتــه ... 

   .كطیف زاره وسرعان ما فارق حتى مخیلته

لطویلــــة إلــــى موضــــوع االــــتخلص مــــن هــــذه المقدمــــة .. ویحســــن شــــاعرنا 

   -:إذ یقول متمنیا العودة إلى بلدتهالقصیدة 

  وتطمعنــــــى نفســــــى إليهــــــا بعــــــودةٍ 

  

  علــــى أنــــه نــــوع مــــن الظــــن حــــادس  

ـــــ     ت عـــــوداً مـــــرة بعـــــد مـــــرةوكـــــم رمُ

  

  إليهــــــا فيثنــــــى مــــــن عنــــــانى حــــــابس  

ــــــى بالأمــــــانى طماعــــــة   ــــــل قلب   أعل

  

  علـــــى أننـــــى عنــــــد الحقيقـــــة آيــــــس  

  خلـــق أرقنـــى أســـىلرف ام طـــإذا نـــا  

  

  تحــــت الضــــلوع الحنــــادستضــــرّمه   

  لقـــد كنـــت فـــى الإســـكندرية فـــى غنـــى  

  

  مــن القــرب لكنــى مــع البعــد بــائس  

  عليهــا ســلامى مــا حييــت وإن أمــت  

  

  )٢(شِـــــــعرى مـــــــدارس  ينَ اوِ تولتـــــــه للـــــــرَّ   

 –الإســكندریة  –الشــاعر أن یعبــر عــن أمانیــه فــى العــودة إلــى بلدتــه أراد   

فــإذا غفــل فــى  ،التــى باتــت تؤرقــه فــى منامــه ،بتحقیــق هــذه الأمــانىزاعمــا لنفســه 

آملاً أن یتحقق ما رآه  ،نومه ومر بخیاله طیف بلدته سرعان ما یتیقظ من نومه

ویفصح شاعرنا فى البیت قبل الأخیر بأنه كان یعـیش  ،فى نومه من عودة إلیه

                                                 

  .١٥٧صـ  –دیوان ظافر الحداد  )١(

  . ١٥٨صـ  –اد دیوان ظافر الحد )٢(
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  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
 فنیة "

وهـذا  ،صـدقائهفى الإسكندریة فى غنى وهذا الغنـى هـو قربـه مـن أهلـه ورفاقـه وأ

جعل فى نفسـه الیـأس  ،أما بعده عن كل هذا ،فى نفسه الأمل القرب كان یبعث

ــــاونجــــده فــــى البیــــت الأخیــــر یــــدعو لبلد ،والقنــــوت وإن مــــات  ،تــــه بالســــلام ماحیّ

   .بالراوین لشعره بقرؤنها سلامه وحبه

  

وجدتها تمثل لوحة فنیة رائعـة  ،ولقد استوقفتنى قصیده لشاعرنا فى دیوانه

  .یجسد فیها مشاعره وأحاسیسه بمصداقیة عرفت عن شاعرنا

.. وموضــوع القصــیدة هـــو " الحــدیث عـــن الغربــة والحنـــین إلــى الـــوطن " 

  -:دمة طویلة قسمها شاعرنا إلى فقرتین ویسبق الموضوع مق

وا:-      

   .یتحدث فیه عن الاعتذار

                    -:امى

   .حـیتحدث فیه عن المدی

ى بعدهما الموضوع الأصلى لقصیدة وهـو حدیثـه عـن الغربـة إذ ت.. ثم یأ

    -:معتذرا لیقو 

  نفســى فــى ذنــوب جنيتهــا بتــأُعا

  

ـــــــــاء برَ      اقـــــــــعفيســـــــــر وجهـــــــــى للحي

  
  الرحَّب فضلةٌ  ولى فى سُويدا قلبك

  

  نــى الودئــعى حــين تفقَــب ـْت ـَ مــن الــودِ   

  
  وثقــــت بــــه حتــــى حــــدانى لحظــــة

  

  مـــن الـــذنب فيهـــا جَمـــرُ عينيـــك لاذع  

  
  الحسـنات الغـرُّ عنـدك كأنهـا لك

  

ـــــد الزمـــــان لوامـــــع     جـــــواهر فـــــى جي

  
  علـــى أنَّ لـــى عـــذرا إذا مـــا سَـــللته

  

ـــاتر ا     حـــد قـــاطعلفلـــى منـــه ســـيف ب

  
  ب فاــحتكمأناــ المـذـنب المستــوجب العتَّــ

  

  ائعلــــك طــَــ إنــــى ســــامعٌ  تَ بمــــا شــــئْ   
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  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
ــــــى عـــــنـ وداد فنیة " ـــــوـةٌ فـــــلاـ تخشــــــى من   ك نبْـَ

   

  )١(لع اِ ه الأضَــــتْــــوَ فحبــــك أوْفــــى مــــا حَ   

  
 فهو یعاتـب نفسـه علـى أى ذنـب ،شاعر قصیدته بالعتاب والاعتذارالبدأ 

ویأمل منه الصفح عن هذه الذنوب  –الأفضل  –رفه فى حق ممدوحه ته واقلفع

هــى جــواهر ظــاهره فضــل وعطایــاه الأضــح الشــاعر أن حســنات و وی ،والأخطــاء

اته هـى صـف ،ناتجة عن خلق كریم وعن تسـامح جـم وأن هذه الحسنات ،متلألأة

التــى یأمــل بــه أن یســامحه ویعفــو عنــه ویصــرح شــاعرنا بذنبــه ویحــتكم لممدوحــه 

حكم مهما كان فیه مـن قسـوة أو غلظـة لویستمع طائعا مرضیاً بحكمه وأن هذا ا

  .علیه فإنه لن یزعزع حبه ومودته إلیه

یتحــدث عــن  اوفیهــ ،فــى المقدمــة ل شــاعرنا إلــى الأبیــات التالیــة.. وینتقــ

   -:یقولمدیحه للأفضل إذ 

  عبــــــائِ طَ  كَ نْــــــشــــــتى فهــــــىَّ مِ  ىِ ناعَــــــمَ     تكن فإنْ  ذاتاً  أنت الفضلُ  ا الفضلِ بَ أَ 

  
ــُــــ إذا ــــــم ي ــــــدْ ل   هركنى رضــــــاء بلطفِ

  

  عاخِ بــَـــــــ فـــــــــإنى لنفســـــــــى بالندامـــــــــةِ   

  
  وإنـــى لأبكـــى ســـالفاتٍ تصّـــرمت

  

ـــواجع     لنـــا مثـــل مـــا تبكـــى الحمـــام السَّ

  
  أنــــوح كمــــا ناحــــت ولكــــن مــــدامعى

  

  )٢(ع امِ دَ مَـــــ نَّ هـــــى لَ دَ نْـــــتفـــــيض ومـــــا ت ـَ  

  
اســتطاع الشــاعر فــى الأبیــات الســابقة أن یــذكر بعــض صــفات ممدوحــة 

  وهـــــــــــــــــى تعنـــــــــــــــــى العطـــــــــــــــــاء والكـــــــــــــــــرم  –الفضـــــــــــــــــل  –ویعـــــــــــــــــددها ومنهـــــــــــــــــا 

فإذا كانت هذه الصـفة تحمـل معـانى كثیـرة فهـى  فَهىّ صفته وهى اسمه ،والجود

رض لـم یـفهـو یتمنـى رضـاه عنـه وإن  ،لتسـامح والرضـااومن صفاته أیضاً  ،فیه

وحزن بالغین وسیبكى كل مـا بـدر منـه مـن أفعـال وأخطـاء  فإنه سیعیش فى ندم

   .حتى یحظى برضاه عنه ،فى حق ممدوحه
                                                 

  . ١٨٧صـ  –دیوان ظافر الحداد  )١(

  .  ١٨٧صـ  –دیوان ظافر الحداد  )٢(



  

 
 

  

} ٤٧٣ {
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ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
 فنیة "

الـــتخلص مـــن المقدمـــة ویصـــل إلـــى الموضـــوع الأصـــلى  ویحســـن شـــاعرنا

   -:وحنینه إلیها إذ یقول ،للقصیدة ویتحدث فیه عن غربته عن بلدته

  ومـــــن نكـــــد الأيـــــام فرقـــــة مـــــوطن

  

  ى عنـــه الصـــديق المطـــاوعنـــأى فنـــأ  

  
  أرض كأرضــــــى وأســــــرة اولاســــــيمّ 

  

  يــــافع كقــــومى وعــــيش مثــــل عــــيش  

  
  ا لـــم يكـــن لهـــاثـــلاث إذا عـــددته

  

  علــى صــحة التقسـيـم فــى الفضــل رابــع  

  
  سرور ولذات صفت من كبائر

  

  نهتهــــا النهــــى عــــن قربنــــا والشــــرائع  

  
ــار منــى ومــا خلــت خلــت   هــذه الآث

  

  لها مـن جنـانى فـى التسـويداء مواضـع  

  
ــان عـنـكم ــا أهــل ودى هــل لمــن ب   في

  

  إلــى عــودة فــى مثــل مــا كــان شــافع  

  
  فلــــى بعــــدكم شــــوق أثــــار تأســــفنا

  

ــــا صــــانع   ــــا أن ــــدى كــــل م   يصــــغر عن

  
  عــــــيكم ســــــلاما تقتضــــــيه ســــــلامة

  

ــــــــــع    ــــــــــع أمثالهــــــــــا وطلائ ــــــــــه تب   )١(ل

  
وهــو  ،جســدها فــى هــذه الأبیــات أن یرســم صــورة رائعــةفــى  ناشــاعر وفــق 

ففراقــه عــن  ،وأحــزان ،هــذه الغربــة علیــه مــن آلامومــا جرتــه  ،یتحــدث عــن غربتــه

والأصــدقاء ولاســیما  ،ن فــراق عــن الأهــلافكــ ،موطنــه عزلــه عــن عالمــه الســعید

أسرته وهى لیست ككل  وفراقه عن ،اضىر فراقه عن أرضه وهى لیست ككل الأ

   .ككل القوم اوفراقه عن قومه وهم لیسو  ،الأسر

وقه فــى عودتـه إلـى بلــده .. ویختـتم الشـاعر قصـیدته وهــو یتحـدث عـن شـ

 ،ورغبتـه فـى العـودة إلیهـا ،وشـوقه ،فـإن لهفتـه ،مهما تعـدت المسـافة بینـه وبینهـا

وإن ما تركه هذا الشوق فى نفسه من أحزان وأوجـاع  ،هذه المسافات لیقصر ك

ویرســـل  ،لأثـــر كبیـــر وعمیـــق فـــى نفســـه تصـــغر عنـــده غیرهـــا مـــن أوجـــاع وآلام

                                                 

  .  ١٩١صـ  –دیوان ظافر الحداد  )١(
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  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
 فنیة "

كــدا أن هــذا الســلام مســتمرا لا ینقطــع حتــى إلــى بلدتــه مؤ  شــاعرنا تحیــة وســلاما

   .یعود

وحــات للاشــاعرنا أشــبه ب نا... ومــن هنــا وجــدنا مقــدمات القصــائد فــى دیــو 

نت مسـرحاً اكما ك ،هوانفعالاتسه یوأحاس ،التى رصد فیها مشاعره ،الفنیة الرائعة

وتعـد هـذه المقـدمات مـن أروع المقـدمات الشـعریة فـى  ،ةالذاتیللعدید من تجاربه 

 ،والغــزل ،بهــا شــاعرنا قصــائده المعروفــة فــى المــدیحلعصــر الفــاطمى التــى قــدم ا

وتجسد رقیّاً  ،وتصور واقعاً ملموساً  ،والوصف وغیره لأنها تمثل مشاعر صادقة

  .ذوقیاً عرف به شاعرنا

 دمــة المدیحیــةفكــان منهــا المق ،التنــوع فــى مقــدمات القصـائد.. وقـد لمســنا 

عدیـــدة مـــن والمقدمـــة المتضـــمنة لأنـــواع  ،لوصـــفیةوالمقدمـــة ا ،والمقدمـــة الغزلیـــة

ومـــن كثـــرة العیـــال وضـــیق  ،ومـــن الـــدهره ،مثـــل شـــكایته مـــن المشـــیب ،الشـــكوى

  .ومن غریته ومرارة الأیام وقسوتها علیه وهو بعید عن وطنه ،الحال

لتــى قــدم لهــا بمقــدمات وكــان انــه ا.. وقــد اصــطفینا الكثیــر مــن قصــائد دیو 

ولا تكتمــل الصــورة  ،ء علــى موضــوعیة هــذه القصــائدمــاً علینــا أن نلقــى الضــو الز 

فنیــاً  ابالدراســة الموضــوعیة فحســب دون التطــرق إلــى دراســته المثلــى للمقــدمات

لإبــداع التــى عُرفــت عــن النتعــرف مــن خلالهــا علــى مــواطن الجمــال والابتكــار و 

                   .شاعرنا



  

 
 

  

} ٤٧٥ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
 فنیة "

    اد دراا ظ   ت ا  

ظـافر الفنیـة والإبداعیـة فـى مقـدمات قصـائده المتنوعـة التـى  براعـةلت تج

حنـا فـى معنـدما ل ،فبـدت رؤیتـه الفنیـة واضـحة جَلیّـة وخاصـة ،أوردها فى دیوانه

  .بعض هذه المقدمات ما یصور نمطا معیناً فى حیاته ونفسیته

علــى عكــس الشــعراء الآخـــرین الــذین قلَمَــا وجــدنا فـــیهم مــن اتخــذ فواتحـــه 

   .ورأیه ،ة إلى التعبیر عن نفسهوسیل

ــــاس  ،وإننــــى أرى أن هــــذا الأمــــر ــــى نشــــأة ظــــافر بــــین عامــــة الن یرجــــع إل

وصراعه الدائب الطویل لیحصل على اعتراف النـاس  وممارسته الحیاة العملیة،

وعــن  ،بــه أدیبــاً ومــن هنــا وجــدنا شــاعرنا معبــراً عــن نفســه –والأدبــاء خاصــة  –

  .حم وصلة ربطت بینه وبین مجتمعهفثمة تلا ،مجتمعه الذى عاش فیه

. التعبیــر والتصــریح مــن جانــب شــاعرنا عــن الآلام والأحــزان .وقــد وجــدنا

وعن العزوف عن الدنیا فـى  ،وعن الشكوى من تقلبات الدهر والزمن ،والأوجاع

منظومــاً فــى قصــائد دیوانــه الــذى یشــبه الســجل الحافــل الراصــد  –مراحــل الشــیب 

  .لأدق المشاعر والأحاسیس

والتجــــارب  ،قــــد تمیــــزت مقــــدمات القصــــائد فــــى دیوانــــه بالمعــــانى الذاتیــــةو 

 ،إیجابیـة وسـلبیة جوانـبوما نـتج عـن هـذه التجـارب مـن  ،الشعوریة التى عاشها

، وقــــد ظهــــر هــــذا فــــى كمــــا لمحنــــا فیهــــا رؤیتــــه الفلســــفیة لأمــــور الحیــــاة والكــــون

أن ومبـــرر هـــذا  ،وقصـــائده أكثـــر مـــن ظهورهـــا فـــى مقـــدمات قصـــائده هطوعاتـــمت

   -التجربة الشعریة التامة :

یة التـى یصـورها الشـاعر حـین یفكـر رة الكاملة النفسیة أو الكونهى الصو 

وفیها یرجع الشـاعر  ،عوره وإحساسهتفكیرا ینم عن عمیق شفى أمر من الأمور 

ته فى صیاغة القـول لیعبـث ر لا إلى مجرد مها ،وإخلاص فنى ،إلى اقتناع ذاتى

نـــه لیغـــذى شـــاعریته إبـــل  ،الآخـــرین لینـــال رضـــاهم أو یجـــارى شـــعور ،بالحقـــائق



  

 
 

  

} ٤٧٦ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
 فنیة "

بع عـن الـدوافع المقدسـة وأصـول ـنودواعى الإیثار التـى تـ ،بجمیع الأفكار النبیلة

     .)١("، وتشف عن جمال الطبیعة والنفسالمروءة النبیلة

ومــن هنــا كــان یلــزم أن یتــوفر فــى القصــیدة البنــاء المتكامــل حتــى تكــون 

  -كتور شوقى ضیف :ویقول الد ،التجارب كاملة

" وإذا لم تكن القصیدة بناء متكـاملاً فإنهـا لا تعـد تجربـة شـعریة صـحیحة 

اً عاشه أو عاش فیه من نیعنى موقفا معی ،إذ لا تشتمل على حدث فكرى نفسى

 ،عملا له كیانه ولـه صـفاته ،بحیث أبرزه عملاً قائما بنفسه ،فانحته إلى خاتمته

تكـــون مـــن جزئیـــات كثیـــرة یعقـــب بعضـــها فهـــو ی ،ولـــه وضـــوح التجـــارب الأخـــرى

ولكــل جــزء وضــوحه ووظیفتــه فــى تماســك البنــاء  ،وكــل یســلم إلــى أخیــه ،بعضــا

  .)٢(الكلى وتناسقه حتى نصل إلى نهایته " 

 ،فهىّ عمـل صـعب لأنهـا خَلْـقَ  ،ومن هنا وجدنا صعوبة التجربة الشعریة

ا كــــان ممــــن ولا تــــتم التجربــــة للشــــاعر إلا إذ ،أو إیجــــاد لحــــدث شــــعرى وجــــدانى

   .یتعمقون الحیاة ویتغلغلون فى بواطنها

وقاســوا  ،وكــافحوا ،مــن هــؤلاء الشــعراء الــذین عملــوا اوكــان شــاعرنا واحــد

   .والخلان ،والأهل ،مرارة الغربة والفراق عن الوطن

وتعایشــه فــى مقــدمات قصــائده  ،وقــد ســجل شــاعرنا مــا مــر بــه ومــا عاشــه

  .دمات لموضوعات أخرىوالتى بدت كأنها قصائد كاملة ولیست مق

ومــن هنــا وجــدنا براعــة شــاعرنا فــى تســجیل تجاربــه الشــعریة فــى مقــدمات 

والتــى اســتهلها بمقدمــة عــن ذكریاتــه فــى  ،قصــائده مــن مثــل قصــیدته عــن الغربــة

   -ل :و قیوعن أهله وقومه من آل جذام إذ  –الإسكندریة  –موطنه 

ــــــــه ــــــــى وبين ــــــــة بتتــــــــا بين   وكــــــــم ليل

  

ـــاق   ـــى العن ـــاجى ف   غرامـــى عفـــافٌ ين

  

                                                 

   .١٩صـ  –مصطفى بدوى  .ترجمة د –رتشاردز  –العلم والشعر  )١(

    .الطبعة الخامسة دار المعارف .ط – ١٤٠صـ  –شوقى ضیف  .د –فى النقد الأدبى  )٢(
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  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 
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  وقــــدـ ضــــمـنا شــــوـق كمــــاـ ضــــمـ ســــاـهرا فنیة "

  

  ثــَـــــوىَ لكـــــــرَىَ جفنيـــــــه عنـــــــد منـــــــام  

  
  فواهـــــا علـــــى الإســـــكندرية كلمـــــا

  

ــــــــــدوام     تنكــــــــــدّ عيشــــــــــى دونهــــــــــا ب

  
ـــارٌ بهـــا أحبـــاب قلبـــى ومنشـــى   دي

  

ـــــــــان آل جـــــــــذام   ـــــــــن قي   وقـــــــــومى م

  
  فلــــى مـــــن جــــذام عصـــــبة جَرَوَيـــــة 

  

  صَـــــفَت كـــــزلالٍ مـــــن متـــــون غمــــــام  

  
  نضـــاـرة تهــــى الــــذهب الإبريــــز صـــفـ

  

ـــــدَ الســــبـك مـــــن عيـــــب يشـــــوب وذام     ي

  
  إذا الــيمن أعتــدت بــأوْفى فضــيلةٍ 

  

  )١(وجـــــــــدتهم فيهـــــــــا أمـــــــــام أمـــــــــام   

  
 ،أن یعبـر عـن مشـاعره وذكریاتـه وهـو بـین ربـوع موطنـه فى الشاعر وفق

ویظل  ،وقومه من آل جذام ،وأحبابه ،ویذكر دیاره ،ویذكر ما مر به من أحداث

  كریاته حتى یختتمها قائلاً : شاعرنا یتحدث فى مقدمة قصیدته عن ذ

  هــاـبومــاـ الشــوـق للأوطــاـن مـــن أجـــل طيب

  

  ولا شـــــرف فيهــــــا ولا فضــــــل مقــــــام  

  
  ولكنــــه فــــى الــــنفس طبــــع لأجلــــه

  

  تجـــــــادل فـــــــى تفضـــــــيلها وتحـــــــامى   

  
ونلحظ كمال التجربة التى عاشها شاعرنا ونظمها فى مقدمته من بـدایتها 

  .لنهایتها

  

یــد مــن تجاربــه الذاتیــة والتــى بــدت ومقــدمات قصــائد شــاعرنا حافلــة بالعد

ـــه والتـــى  واضـــحة فـــى أســـلوبها ومعانیهـــا وخاصـــة مقـــدمات قصـــائده عـــن موطن

   -ونجده یقول فى واحدة منها : .أو متغزلاً  اً فتناولها واص

  وفــــــــى الإســــــــكندرية لــــــــى فــــــــؤاد

  

ـــــــه فـــــــى مصـــــــر جثمـــــــان خـــــــراب     ل

  

                                                 

   .٢٨٤دیوانه / صـ  )١(



  

 
 

  

} ٤٧٨ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
  ك طاعـــــــــة ســـــــــرا وجهـــــــــرانيـــــــــدي فنیة "

  

  ولــــــــيس لــــــــه علــــــــى عمــــــــل ثــــــــواب  

  
ــــــذاك الثغــــــر أضــــــح   كنى زمــــــانٌ ب

  

  بكــــــــــاى عليــــــــــه نــــــــــوْح وانتحــــــــــاب  

  
  ســـقمى تلـــك المعاهـــد كـــلُّ عهـــد

  

  تفـــيض علـــى الهضـــاب لـــه هضـــاب   

  
  مضـــــت لـــــى فـــــى جزيرتهـــــا ليـــــال

  

ــــــــــل الصــــــــــواب    ــــــــــو قي   لآل هــــــــــن ل

  
ـــــــو نظمـــــــت قلائـــــــد للغـــــــوانى   فل

  

  لمــــــا رضِــــــيت عــــــن الــــــدر الرقــــــاب  

  
رصد شاعرنا مشاعره الذاتیة وعبـر عنهـا مـن خـلال مـا نظمـه مـن أبیـات 

 ،والجزیــرة ،كـرا تعلـق قلبــه بالإسـكندریة واصـفاً كــل ركـن مـن أركانهــا مـن الثغـرذا

   .والمعاهد

ـــرغم مـــن كثـــرة حدیثـــه عنهـــا إلا أننـــا وجـــدناه فـــى قصـــائد أخـــرى  وعلـــى ال

   -یتحدث عن الفسطاط قائلا فى مقدمة قصیدة له :

  ولمــــا حبــــانى الــــدهر منــــه بعــــودة

  

  وراجــــع حظــــى بعــــد طــــول اجتنابــــه  

  
  نى بنعيمـــــــهوهبـــــــت لقـــــــرب ســـــــر 

  

ـــــــــــ   ـــــــــــدجناي ـــــــــــه ة بع   ســـــــــــاءنى بعقاب

  
   -ویقول فى مقدمة إحدى قصائده ذاكراً حاله مع تقلبات الدنیا :

  جميلــــــــــــــــة المنظــــــــــــــــر لكنهــــــــــــــــا

  

  أقــــــــبح شـــــــــئ عنـــــــــد مـــــــــن يختبـــــــــر  

  
ـــــى ســـــجنها ـــــالم ف ـــــد وحـــــل الع   ق

  

  فكـــــل جـــــنس تحـــــت بـــــؤس وضـــــر  

  
ـــــــــى ـــــــــل الغن ـــــــــب ني   فقيرهـــــــــا يطل

  

  وذو الغنــــــــى يجمــــــــع كــــــــىّ يــــــــدخر  

  
  ســــــــرةفــــــــذاك للإمــــــــلاق فــــــــى ح

  

  وذاك خــــوف الفقــــر تحــــت الحــــذر   

  
  والزاهــــــــــد العابــــــــــد فــــــــــى كلفــــــــــةٍ 

  

  مــــن شــــعث الصــــوم وطــــول الســــهر  

  



  

 
 

  

} ٤٧٩ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
ــــــــه فنیة "   وخــــــــوف مــــــــا يلقــــــــاه مــــــــن رب

  

  )١(فــــى آخــــر الأمــــر إذا مــــا حشــــر   

  
ــدنیا ومــا فیهــا مــن  یرســمالشــاعر أن   رأى لنــا صــورة واقعیــة عــن حــال ال

ونشـــعر  ،اأنمــاط وأجنــاس مختلفـــة لا یرضــى كــل مـــنهم عــن حالــه أو رزقـــه فیهــ

  ن تجربة صادقة عاشها شاعرنا .ع تصدربصدق هذه الأبیات التى 

 ،ومـــن هنـــا لمســـنا صـــدق التجربـــة الشـــعریة فـــى مقـــدمات قصـــائد شـــاعرنا

ومقطوعاتـه  معظـم قصـائدهبل وجدناها تشـمل  ،صر على ما ذكرناهتوالتى لم تق

قوتهـا . تـأجج العاطفـة وعمقهـا و .. وقد نتج عن صدق التجربة الشعریة.الشعریة

  .وصدقها

طهى عنصر هام من عناصر التجربة الشعریة :وا.   

ویقــــول الــــدكتور شــــوقى ضــــیف : " إن الأحاســــیس والمشــــاعر هــــى أهــــم 

ولابـد أن  ،إذ هـىّ المفتـاح الـذى یسـقط منـه الـنغم ،العناصر فى التجربة الشـعریة

       .)٢(یكون النغم له صفة الدوام حتى یبقى ویخلد " 

وهــى المعــزف الــذى تصــدح بــه  ،ى لــب الفنــون وعمادهــاإذن العاطفــة هــ

   .وعلیه یعزف الأدیب ،أوتار الأدب

ـــى فـــى الأدیـــب فهـــى للأدیـــب  ـــة ظـــاهرة تتجل فالصـــلة بـــین الأدب والعاطف

  .)٣(وشاحذ لإنتاجه  ،مبعث لخواطره

" وهى المیزة التى تفصـل الأدب عـن سـواه فهـى تختلـف بـاختلاف الآثـار 

والقصـة وتوجـد ثانویـة فـى مثـل الموضـوعات  ،وصفوال ،فتوجد قویة فى الشعر

  .)٤(وهى لا تخلو فى أصلها من أثار العاطفة "  ،التى ترمى إلى التعلیم

                                                 

   .٢١١دیوانه / صـ  )١(

   .١٤٦صـ  –شوقى ضیف  .د –فى النقد الأذلى  )٢(

    .دار الفكر العربى .ط .٦٦صـ  –عبد الحمید حسن  –الأصول الفنیة للأدب  )٣(

    .ط النهضة الحدیثة – ٢٢صـ  –أحمد الشایب  –أصول النقد الأدبى  )٤(



  

 
 

  

} ٤٨٠ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
 فنیة "

نـــوع العواطـــف تبعـــاً لتنـــوع المضـــمون الـــذى تحملـــه هـــذه العواطـــف ت.. وت

والعواطـــف المثقفــــة والعواطــــف ذات  ،. العواطــــف الاجتماعیـــة والقومیــــةا .ومنهـــ

ــاةالشــأن فــى المثــل الع والعواطــف الفردیــة والعواطــف الصــادقة البعیــدة  ،لیــا للحی

وهذا النوع اختص به شـاعرنا وبـدا ظـاهرا فـى العدیـد مـن  ،عن التكلف والتصنع

فنجـده یقــدم لهــا بمقــدمات  ة،وخاصــة إذا كانـت قصــائده مدحیــ ،مقـدمات قصــائده

   .غزلیة وقد اتبع هذا التصور فى العدید من قصائده

   -إذ یقول :

  ذكان معنـــى يصـــحب الأدبــاـالحـــب مـــ

  

ـــا   ـــى مـــدح فـــلا عجب ـــت ف   فـــإذا تغزل

  
  وأحســـن الشـــعر مـــا أضـــحى تغزلــــه

  

  )١(إلــى المــدائح فــى إنشــاده ســببا   

  
وهــو تصــور لا  ،وقــد أخــذ شــاعرنا هــذا التصــور مــن قراءتــه للشــعر القــدیم

   .بل یشترك معه فیه أكثر شعراء العربیة ،ینفرد به

  قـــــدمات قصــــــائده مـــــن مثــــــل .. وقـــــد تمثلـــــت عاطفتــــــه فـــــى كثیــــــر مـــــن م

  قوله :

ـــا قلـــبُ كنـــت أدلُّ منـــك بعزمـــةٍ    ي

  

ــــــــكَ ســــــــوالفٌ وعيــــــــون      حتــــــــى دَهَتْ

  
  فســـبتك لمحـــة شـــادنٍ مـــن برقـــع

  

ــــون   ــــون فن ــــك فــــى الفن   وتصــــرَّفتْ ب

  
  تُك فى الـوغىبووفيت لى لما صح

  

  )٢(فـــإذا التمســـتك بالســـلو تخـــون   

  
لنفس من تغییر فهـو وما تحدثه فى ا ،هر أثر العاطفةظْ الشاعر أن یُ  أراد

ه فقـد كـان فـى فیـینادى قلبه ویسأله عما وصل إلیه من حال اختلف عما عهده 

وعنــدما داهمتــه عیــون محبوبتــه تغیــر حالــه  ،ســابق عهــده قویــا ذا عزیمــة وهمــة

                                                 

   .٣٠دیوانه / صـ  )١(

   .٢١٤/ صـ دیوانه  )٢(



  

 
 

  

} ٤٨١ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
 فنیة "

الـذى قطعـه  ،فقـد خـان عهـده ،اللـوم إذ نجده فـى البیـت الثالـث یوجـه لقلبـهوتبدد 

   .معه ووقع فى شراك الهوى

   .شاعرنا هنا عاطفة ذاتیة غزلیة وعاطفة

  

   -ونجده یصور هذه العاطفة فى مقدمة قصیدة له إذ یقول :

  آه مـــــــــــن لوعـــــــــــة وجـــــــــــد دائـــــــــــم

    

  تلظــــــــــى فـــــــــــى حشــــــــــى ملتهـــــــــــبي  

  
  هــــــــى أســــــــياف وتــــــــدعى حَــــــــدَقا

  

ــــــــــرب   ــــــــــون الع ــــــــــن عي ــــــــــالقومى م   ي

  
  وأحـــــذر الأضـــــعف مـــــن أجفانهـــــا

  

  )١(فالمنايـــــــا بـــــــين تلـــــــك الهـــــــدب   

  
ـــات اســـتطاع شـــاعرنا أن یصـــ ـــین جنب ـــى اشـــتعلت ب ـــه الت ـــأجج عاطفت ور ت

یــذكر فــى البیــت الثــانى منبــع هــذه العاطفــة وهــى عیــون محبوبتــه فقــد إذ  ،نفســه

     .شبهها بالأسیاف الجارحة النافذة فى القلب

 ،لقـد وقــف ظــافر موقـف المحــب الــذى یقبــل علـى المــرأة بعواطــف صــادقة

فـإن  ،فـى حبـه غیـر الحرمـان فـلا یلقـى ،ویسعى وراءهـا دائبـاً  ،ویمنحها قلبا وفیا

فلابد من فراق وشیك یؤدى به إلى الحرمان فیقاسـى فـى  ،بادلته عاطفة بعاطفة

دائـم  ،وصـحته وصـبره فهـو بـادى السـقم ،الحالین من الآلام ما یفقده قلبه وعقلـه

   .طویل السهر ،البكاء

لـم یسـتلهمها  ،لنفسـه محبـاً وللمـرأة محبوبـةوكل هـذه الصـور التـى رسـمها 

 ،وإنمـا مـن التـراث الشـعرى القـدیم الـذى أراد أن یقفـوه ،تجربته الخاصة معهامن 

ولكن هـذا لا یجعلنـا نقـول أن عاطفـة  .فاحتذاه احتذاء صادقا فى تصویره لنفسه

بـل اتخـذ شـاعرنا منهجـا  ،شاعرنا عاطفة تقلیدیة خالیة من كل ابتكـار أو تجدیـد

جلى فـى القصـائد التـى خلـط خاصا به فى تصویر عاطفته ورأینا ذلك الطابع یت

                                                 

   .٣٩دیوانه / صـ  )١(



  

 
 

  

} ٤٨٢ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
 فنیة "
لا یســـتطیع أن  ،فجعلهـــا شـــیئاً واحـــدا ،فیهـــا بـــین الإســـكندریة والطبیعـــة والحبیـــب

   -یفصل بینها من مثل قوله :

  وفــــــــى الإســــــــكندرية لــــــــى فــــــــؤاد

  

ـــــــه فـــــــى مصـــــــر جثمـــــــان خـــــــراب     ل

  
   -ویقول :

ــــــــلَفا ــــــــذكار مــــــــا سَ ــــــــى ت ــــــــه عل   إي

  

ــــــــك أقــــــــلُّ مــــــــا وكفــــــــا   ــــــــدمعُ من   فال

  
ــــــت جلبــــــت نــــــاظرة ــــــا عــــــين أن   ي

  

  لفـــــــــــــؤادى الأشـــــــــــــواق والشـــــــــــــغفا  

  
   -ویقول :

  نحـاـ البـيـن فــى تشـتـيت شـمـلى مَقَاصـدـا

  

ــــــيس نافــــــذا     فسَــــــدَّد رمَْيــــــا نافــــــذا ل

  
  كــأن فــؤادى بيــنهم تحــت أســهم

  

ـــدا     تشـــمر عنـــد الرَّمـــى منهـــا الحدائ

  
  رمـــــانى فأصـــــمانى وأغـــــرق نَـزْعَـــــهَ 

  

  وكـــــــرَّر حتـــــــى كـــــــلَّ كفـــــــا وســـــــاعدا  

  
  نىوسَــدَّ الغضــا بالنَّيــل حتــى أعــاد

  

  )١(أســـيرا إليهـــا أينمـــا كنـــت حائـــدا   

  
  ومــا أنــا إلا الســيف فــارق غمّــده

  

  ولـــم يلـــفِ بعـــدَ الضــرـبِ والقطـــع غامـــدا  

  
   -ویصور عاطفته وشوقه إلى الثغر قائلاً :

  ينــــازعنى شــــوق إلــــى الثغــــر هــــاجس

  

  أثارتـــــــه أنفـــــــاس النســـــــيم النفـــــــائس  

  
   -ویقول فى مقدمة إحدى قصائده :

  وْد ومتقلــبهـل لـى إلــى الثغـر مــن عَـ

  

ـــ   ـــه لـــم يطـــب شُ العيف   منـــذ رحيلـــى عن

  
ویصرح  ،عبر الشاعر عن عاطفته للثغر وعن شوقه فى العودة إلیه إذن

  .بأن عیشه لم یطب وهو بعید عنه

                                                 

   .٩٣دیوان / صـ  )١(



  

 
 

  

} ٤٨٣ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
 فنیة "

وتجلـــت عاطفـــة شـــاعرنا فـــى كثیـــر مـــن مقـــدمات قصـــائده تجـــاه الأفضـــل 

ة هـــ ) فقــد ربطــت بینهمــا الصــداق ٥١٥ – ٤٨٧شاهنشــاه بــن حیــدر الجمــالى ( 

وقـد ظهـرت هـذه العاطفـة فـى كثیـر مـن قصـائد  ،وأجـزل لـه فـى العطـاء ،والمودة

وتلازمــت العاطفــة الصــادقة مــع صــفات الممــدوح ورأیتهــا تكــاد  ،شــاعرنا المدحیــة

أو تعكرها وشایة حتى عندما شكا له قلة الراتب  ،ائنغتكون ثابته لا تحركها ض

  .وضیق الحال

   -إذ یقول فى مقدمه إحدى قصائده :

ــــــالمين فصــــــيحُ ع ــــــك ثنــــــاء الع   لي

  

  وفيــــــــــك ولاءُ العــــــــــارفين صــــــــــحيحُ   

  
  تبرعـــــت بالإحســـــان للنـــــاس كلهـــــم

  

ــــوب صــــريح    ــــى ســــر القل ــــك ف   فحب

  
   -ونجده فى نفس هذه القصیدة یشتكى له حاله إذ یقول :

  ولــــى حاجــــة يرضــــى بهــــا االله أولا

  

  وفيهـــــــــــا ثنـــــــــــاء شاســـــــــــع ومـــــــــــديح   

  
  فلــى عْيلــةٌ عشــر وجــارى خمســةٌ 

  

  بـــــــــذاكَ قبــــــــــيحوبـــــــــاطن أحـــــــــوالى   

  
  وأحـــوالهم فــــى فــــرط عُســــرٍ وضـــيـقةٍ 

  

ــــــدِاك مــــــريح      )١(ولــــــيس لهــــــم إلا ن

  
حــــدى قصــــائده معبــــرا عــــن عاطفــــة صــــادقة خصّــــها إوبقــــول فــــى مقدمــــة 

   -للأفضل :

  يـاـ أفضــل النـاـس لــم تنســب إلــى لقــب

  

ــــــــه فــــــــافتخر   ــــــــك أوفــــــــى من   إلا فعِلُ

  
  ومـــــا دُعيـــــت بشاهنشـــــاه فاعترفـــــتْ 

  

ــــى جهــــل ولا غــــرر   ــــوكٌ عل ــــه المل   )٢( ب

  
   -ویذكر شاعرنا سبب هذه العاطفة إذ یقول فى مقدمة إحدى قصائده :

                                                 

     .وما بعدها ٦٩دیوانه / صـ  )١(

    .١٢٨دیوانه / صـ  )٢(



  

 
 

  

} ٤٨٤ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
ـــارَعَدْ  فنیة " ـــو لحقـــتلُ سَ ـــدنيا فل   كَ فـــى ال

  

  أيامَـــــــه وائـــــــل مـــــــا عـــــــاش جســـــــاس  

  
  عــدل بــه بــان وجــه الحــق فهــو لــه

    

  )١(ى الأيــام قســطاس دن مــفــفــى كــل   

  
ویشــترك مــع الأفضــل صــدیق شــاعرنا أُمّیــة الشــاعر الأندلســى الــذى كــان 

طــه صــداقة وثیقــة بــه وكــان شــاعرنا یكــن لــه أجمــل المشــاعر والأحاســیس إذ ترب

   -یقول فى بدایة إحدى قصائده :

  لقــد صــاـولتنى يــاـ أبـاـ الصَّــلـت مـــذنأتْ 

  

ــــارُك عــــن دارى همــــومٌ وأشــــواق     دي

  
  إذا عَزّنــــــــى إطفاؤهــــــــا بمــــــــدامعى

  

  جَـــرتْ ولهـــا مـــا بـــين جَفَنـــىَّ إحـــراق  

  
مقدمـــة بصـــدق هـــذه العاطفـــة ویصـــرح شـــاعرنا فـــى بیـــت آخـــر مـــن هـــذه ال

   -وتجردها من أىّ منفعة إذ یقول :

  أخـــى ســيـدى مــوـلاى دعــوـة مـــن صَــفـا

  

  )٢(ولـــــيس لـــــه مـــــن رقِِ ودك إعتــــــاق   

  
.. قــــد أفــــاض شــــاعرنا بحدیثــــه عــــن العاطفــــة الصــــادقة التــــى تنشــــأ بــــین 

وأرى أن عددا لیس بالكثیر من الشعراء تناول هذه العاطفـة  ،الأصدقاء والخلان

وجـدناه یتمسـك إذ وحسـن المعاشـرة  ،فر لما عُرف بـه مـن لـین الجانـبومنهم ظا

ویـرى أن الصـداقة هـى إحـدى لـذات العـیش والحـدیث العـذب  ،بخلانه وأصدقائه

ولا یشــوبها غیــر مرورهــا الســریع فــلا تكــاد  ،بــین الخلطــاء متعــة لا تعــد لهــا متعــة

  -. إذ یقول :.تحس لها طولا

  إذ زمانهـــــا ،ســـــقى االله أيـــــامى بكـــــم

  

ــــه ســــبوغ ،قصــــير     وفــــى اللــــذات من

  
إذ  ،وقـــد ألهمـــت عاطفـــة الصـــداقة شـــاعرنا مجموعـــة مـــن الأنـــواع الأدبیـــة

ومنحــه مجموعــة  ،ویؤلــف المقامــة ،ویكتــب النثــر ،جعلتــه یــنظم الشــعر الإخــوانى

                                                 

    .١٦٤دیوانه / صـ  )١(

     .٢١٨ ،٢١٧دیوانه / صـ  )٢(



  

 
 

  

} ٤٨٥ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
 فنیة "

ویعتــذر  ،ویعاتــب ،حــین حــدث بــه إلــى أن یصــف ،أوفــر مــن الأغــراض الشــعریة

   -ذ یقول فى بدایة قصیده له :ویذم إ ،ویدعو ،ویداعب ،ویثتى ،ویتشوق

  أخـــــــــــلاىّ بـــــــــــالثغر دام الفـــــــــــراق

  

  ولازمنــــــــــــــــى أســــــــــــــــف واشــــــــــــــــتياق  

  
  تصــــــبرت عــــــنكم علــــــى حــــــالتين

  

  أســــــــــــى يتلظــــــــــــى ودمــــــــــــع بــــــــــــراق   

  
  وأرغمــــــــت قلبــــــــى علــــــــى ســــــــلوة

  

  فغايــــــــة مــــــــا نــــــــال منهــــــــا الطــــــــلاق  

  
ــــــه النفــــــوس ــــــا حاولت   وأصــــــعب م

  

  مــــــن المــــــر تكليـــــــف مــــــالا يطـــــــاق  

  
  مـــا بيـــنكم شفهـــل لـــى إلـــى العـــي

  

  )١(كمـــــاـ كنــــــت مستمســــــك وإعـــــتـلاق   

  
.. ومن هنا وجدنا صدق هذه العاطفة التى كشفت لنا عـن جمـال الصـلة 

   .وأنه حمل لهم الود والمحبة والإخلاص ،بین ظافر وأصدقائه ووثاقتها

كــرة وخاصــة عنــدما تباطفــة شــاعرنا وبــدت واضــحة متنوعــة ملقـد تجلــت ع

واق واللهفــة لبلدتــه مــا یصــدرها یتحــدث عــن عاطفتــه الوطنیــة ویظهــر مــن الأشــ

  .لمحبوبته ونكاد لا نعرف الفرق بینهما

ولمحنــا  ،كمــا بــرزت عاطفتــه الإخوانیــة فــى العدیــد مــن مقــدمات قصــائده

ونستطیع أن نذكر تمیز شاعرنا برصده لهـذه العاطفـة  ،فیها الصدق والإخلاص

حتــى  ،اهــاإلا أن ظــافرا قــد أظهرهــا وأحی ،التــى نجــدها قلیلــة عنــد بعــض الشــعراء

   .بدت واضحة فى كثیر من مقدمات قصائده

  

وكــىّ تكتمــل الصــورة الإبداعیــة والجمالیــة فــى شــعر شــاعرنا كــان لابــد أن 

فالعاطفــة وحــدها لا تمثــل الجمــال الفنــى والإبــداعى  ،یــتلازم الخیــال مــع العاطفــة

ومـــن هنـــا نشـــأت العلاقـــة الوثیقـــة بـــین العاطفـــة والخیـــال " فهـــو الـــذى  ،للقصـــیدة

فـإذا  ،وقوتـه مرتبطـة بقوتهـا ،صـورها ویبعـث مثلهـا فـى نفـوس القـراء والسـامعینی
                                                 

    .١٨٧دیوانه / صـ  )١(



  

 
 

  

} ٤٨٦ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
 فنیة "

ت سقیمة مصطنعة كـان الخیـال وإذا كان ،كانت صادقة قویة أنشأت خیالا رائعا

   .)١(سخیفا " هزیلا 

  

ل اوا :-   

بـل هـو اختیـار وتنسـیق وتصـرف  ،" لیس مجرد جمـع للأجـزاء والعناصـر

ویبـدو  ،أو الإضـافة ،أو الاقتطـاع ،أو التصغیر أو التكبیر ،ذفأو الح ،بالزیادة

ى لحیـــث یتجلـــى الفـــرق بـــین الأســـلوب الخیـــا ،هـــذا فـــى وصـــف مظـــاهر الطبیعـــة

  .)٢(والأسلوب السردى " 

ــــأثر  ــــدة منهــــا : الوجــــدان ونصــــیبه مــــن الت ــــال منــــابع وروافــــد عدی . وللخی

ه یســبح فــى عــالم . التــى یحــس الإنســان فــى كنفهــا أن عقلــ.والحساســیة والحریــة

ویشــعر كأنــه طیــر ســابح فــى جــو الســماء یحــوم فــى  )٣(یغمــره النشــاط والإقــدام 

   .ولا تقف أمامه حواجز ،لا تعترضه حدود ،فضاء خالٍ من العقبات و العراقیل

الوجـــدان  ةدحــففاضــت عنـــده  ،وشــاعرنا ظـــافر ارتــوى مـــن هــذین النبعـــین

 ،ن أرجــاء الطبیعــة الســاحرةبــی فقــد عــاش متــنقلا وتمتــع بحریــة مطلقــة ،العــاطفى

فوجدناه یتغنى بجمالها فى العدیـد مـن مقـدمات قصـائده واصـفاً لهـا إذ یقـول فـى 

      -مقدمات إحدى قصائده واصفاً سحر البحر وجماله :

ــــــعْ ل البحـــــرـ ن ـَاحِ وآصـــــاـلنا فــــــى سَــــــ   ىِ تلَ

  

  هـــدِ وَ يـــب إلـــى الْ ثِ بـــه الرمـــل مـــا بــيـن الكَ   

  
ـــــازِلُ مـــــن غِ  ـــــنغُ ـــــه كُ   لَّ ســـــابحزلان

  

  نصُ الأســــــدِ اتهــــــا قــَــــدَ ه مقلــــــة عالــــــ  

  
  حكـــت بيننـــا الأمــــواجُ أثقـــال ردْفــــهِ 

  

  بـــــــــــدىة تُ ونــْـــــــــفآونـــــــــــة تخْفـــــــــــى وآِ   

  
                                                 

الطبعـــــة الثامنـــــة النهضـــــة  .ط – ٢٢٣صــــــ  –أحمـــــد الشـــــایب  –أصـــــول النقـــــد الأدبـــــى  )١(

     .لمصریةا

     .٩٤صـ  –عبد الحمید حسن  –الأصول الفنیة للأدب  )٢(

   .ط دار التوفیقیة بالأزهر – ١٩١صـ  –طه مصطفى أبو كریشه  .د –الخیال الشعرى  )٣(



  

 
 

  

} ٤٨٧ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
  هافــُا نعَ ذَ اءِ هَــهــو المــاء فــوق المِــ فنیة "

  

ــه أَ  ،جاجــاً أُ       لــى مــن الشــهدِ حَ وهــذا في

  
  هاودِ دُ قــُـــ فَ يْـــــإذا قابـــــل التيـــــار هَ 

  

  ب الملْـــدِ ل الـــريح بالقضِـــعـــاَ ا فِ نَـــرت ـْأَ   

   -ویقول :  

  وغــُـرْ ل ي ـَالفحِـــ ثـــلَ ر الملـــح مِ ويحـــ

  

  زيــــــــــد حــــــــــين يقلقــــــــــه الهبـــــــــــابويَ   

  
ـــــــ ـــــــاً فُ وتحســـــــب سُ   نه صـــــــفة ولون

  

  ا الهبــــــــــابعهُــــــــــفَ رْ ين ي ـَيــــــــــولا حِــــــــــفِ   

   -ویحلق شاعرنا بخیاله ویرسم صورة فنیة رائعة إذ یقول :  

  يمهسِـــــنَ  مِ شَـــــى بِ ظــَـــحْ ى أَ نَـــــيت ـْيـــــا لَ 

  

ـــــــــــديِ    ـــــــــــوَ  ،هِ رِ ظــَـــــــــنْ ع مَ وب ـــــــــــراَ م تُ ثْ لَ   هبِ

  
  ةٍ برْ شَـــــــــبِ  الخلـــــــــيجُ  اكَ نـــــــــى ذَ علُّ ويُ 

  

ــــــــ     روعُ حباَبـِـــــــه تُ دُ جَ ســــــــيما إذا انتسَ

  
  وعـــــــادَ مـــــــدُّ زلالـــــــه اقَ ا ورَ وصـــــــفَ 

  

ــــه     كالســــيف جُــــرد مــــن خِــــلاِل قِرابِ

  
  هنــُـــــــت ـْمَ  فكأنــــــــه والـــــــــريحُ تــــــــنقش

  

  ابــــــــه تَ كِ   طُّ خَــــــــ دقُّ رزٌ عليــــــــه يــُــــــحِــــــــ  

  
  شــاً خفَّفــتْ قْ برد المنقــوش ن ـَكــالمِ 

  

ــــــــــارٍ مَ    ــــــــــقِ وْ آث ــَــــــــ هُ عَ ــــــــــهدَ ب   ا ضُــــــــــرَّا ب

  
ـــــه لهـــــااص أمكَ وّ يرة الخْـــــكضـــــف   ن

  

ــــــ اَ فضَــــــ فٌ عَ سَــــــ   ــــــرُ لُ فْ ضَــــــ قَ رْ أَ فَ   هبابِ

  
  مامهــارواقــص ويَ  الغصــونُ  حيــثُ 

  

  هبــِـــولاَ الزّمـــــر مـــــن دُ  بطيـــــبِ  دوُ شْـــــيَ   

  هاه أســــــــيافُ فَ ي ـْحتــــــــى يجُــــــــرد سَــــــــ  

  

  )١(بجـــــداولٍ جُـــــدَّلَن فـــــى أعشـــــابه   

إذ كانت له أن یرسم لوحة فنیة رائعة لخلیج الإسكندریة في الشاعر  أجاد  

 .فیــه ذكریــات جمیلــة عاشــها فــى الخلــیج واستحضــرها فــى ذهنــه وهــو فــى غربتــه

وقد عرض فى هذه الصور ملامح من حقله الشـعبى ورسـم فیهـا الشـاعر صـورة 

 ،عر وتفرعــت منــه قنــوات وتــرع تســقى الــز  ،وقــد امتــد ولمــع مــاؤه الأبــیض ،للخلــیج

                                                 

    .٤٩ ،٤٨دیوانه / صـ  )١(



  

 
 

  

} ٤٨٨ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
 فنیة "

صـور وقـع فیهـا الشــاعر . نـرى أن هـذه .وشـبهها بالسـیوف المصـلتة المسـلولة و

   -فى أسر القوالب التقلیدیة لتشبیه الجداول ویقول فى صورة أخرى للخلیج :

  وســـيف خليجهـــا كالســـيف حـــدا

  

  وفـــــــى أرج الريـــــــاح لـــــــه اضـــــــطِرابُ   

  
لـــة إلا أن ی... وعلـــى الـــرغم مـــن هـــذا المصـــطلح والقوالـــب التقلیدیـــة المتخ

ور الشـــاعر للخلـــیج شـــاعرنا لا یعـــدم تشـــكیلا مبـــدعا لعناصـــر الطبیعـــة فـــى صـــ

 ،وزمــر الــدولاب ،والضــفادع ،فهــو یــدخل أصــوات الحمــام ،الإســكندرى ومروجــه

ورقص الغصون لتعبر هذه العناصر عن أحاسـیس الفرحـة والسـعادة إلـى جانـب 

  ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنمشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهد الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــیوف والمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى والجو 

ع المخیــف وســط هــذا الجــو الملــئ بالمتعــة ، التــى تثیــر خیــال الحــرب المفــز إلیهــا

   .والنعیم

وهــى مدینــة  ،... ویبــدع شــاعرنا فــى رســم صــورة فنیــة لبلدتــه الإســكندریة

  -جمیلة زادها جمالا بخیاله إذ یقول فى بدایة قصیده له :

  وكـــــــــم يـــــــــوم لنـــــــــا بالرمـــــــــل فيـــــــــه

  

  حــــــديث مثــــــل مــــــا نثــــــر الســــــحاب  

  
  حـــــــديث كاســـــــمِهِ فينـــــــا حـــــــديث

  

  )١(ظمــــــا ثغــــــاب اكمــــــا يســــــقى أخ  

  
  جلســــــــنا والرمــــــــال لنــــــــا حشــــــــايا

  

  لكــــــــــــروم لنــــــــــــا حجــــــــــــاب وأوراق ا  

  
وزهـــوره البریـــة  ،وكرومـــه ،... صـــور شـــاعرنا الإســـكندریة وقصـــور الرمـــل

  .حوان الأبیضقكالشقائق الحمراء والأ

ونلاحــظ فــى مقــدمات قصــائد شــاعرنا أنــه قــد أكثــر حدیثــه عــن "الرمــل " 

خـــتص بهـــذا الاســـم ونجـــده هنـــا اوأعطــاه مـــن الصـــور مـــا یجعلـــه موضـــعا معینــا 

   -ة ویشبههه بالروضة إذ یقول :یتخیل رمل الإسكندری

  وهـــــل إلـــــى الرمـــــل النـــــدى نباتـــــه

  

  )١(فأختـــال فـــى تلـــك الريـــاض وأرتـــع   

                                                   

    .ما بقى من الماء فى بطن الوادى –الثغاب  )١(



  

 
 

  

} ٤٨٩ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
 فنیة "

   -وقد نعم بحبه فیقول :

  فبالرمـــــل مـــــن شـــــرقيه مـــــن بحبـــــه

  

  )٢(ق عظــــامى ســــرائر تســــرى فــــى أد  

  
  . .ونتساءل لماذا أكثر ظافر حدیثه عن الرمل ؟

ل منتدى لسمرهم ولهوهم وهذا . أن ظافرا ورفاقه اتخذوا من الرم.والإجابة

  -ما ذكره فى قوله :

  لحمىهل إلى بـرد الأصـائل بـاالأ

  

  علـــى الرمـــل فـــى ظـــل الأراك إيـــاب  

  
  ليــــــالى يزهينــــــى لذيــــــذ حــــــديثكم

  

  )٣(وألفاظــــه مهمــــا اســــتعدت عــــذاب   

  
ویتبــع مــا تــأتى بــه ذكریاتــه  ،اتــه الفنیــة مــن ذاكرتــهحوكــان ظــافر یرســم لو 

ى فیهــا أجمــل ضــعــن الإســكندریة التــى نشــأ وق وقــد تنوعــت صــوره وكــان أكثرهــا

دون أن تتركــز أفكــاره  ،وكــان یحــن ویتمنــى العــودة إلیهــا ،ذكریاتــه وتغــرب عنهــا

أحیائهـا أو  وكانـت مشـاعره تحـوم أحیانـا حـول واحـد مـن ،على بقعة معینة منهـا

ولذلك نجـد فـى  ،فیخصه بالرسم ،فیتجلى أمامه ،متنزهاتهاقصورها أو أثارها أو 

   .والصور الخاصة لمنطقة منها ،. الصور العامة للإسكندریة.دیوانه

لا تقـف عنـد شـئ بعینـه إذ  ،ونجد فى بعض الصور العامة إطلالة بعیدة

   -یقول :

ــــــه   نعــــــم المحــــــل ونعــــــم مرتبــــــع ب

  

  يجلــــو جنــــان الصــــب مــــن أوصــــابه   

  
  يـــــا ليتنـــــى أحظـــــى بشـــــم نســـــيمه

  

  )٤(وبـــــــــديع منظـــــــــره ولـــــــــثم ترابـــــــــه   

  

                                                                                                                  

   .١٥٣دیوانه / صـ  )١(

     .٢٠٦دیوانه / صـ  )٢(

    .٣١دیوانه / صـ  )٣(

   .٢٦دیوانه / صـ  )٤(



  

 
 

  

} ٤٩٠ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
 فنیة "

ویعطیهـــا  ،یجـــذب النظـــر إلـــى المعـــالم الكبیـــرة ،اونجـــد فـــى بعضـــها اقترابـــ

   .أو التفاصیل المفردة ،ولكن لا یبین المعالم الدقیقة ،حقها من الألوان

بـات " وأكثر ما نجد من هذه المعالم الكبیـرة فـى صـور ظـافر " خضـرة الن

ــــده روضــــة ف ــــد یســــفالإســــكندریة فــــى خل ــــات واســــعة الأرجــــاء حاكتهــــا ی حة الجنب

   -وشتها بأصناف الأصباغ إذ یقول :و  ،الأمطار الصناع

ـــواره حلـــلا   والـــروض ينشـــر مـــن ن

    

  ممـــــا تحـــــوك يـــــد الأنـــــواء والســـــحب  

  
  حتى الرمال إذ یقول :  تفغط ،ونشرتها على كل ثرى

ــــزوره ــــث التســــيم الســــاحلى ي   حي

  

  )١(ونــــدى ريــــاض الرمــــل عطــــر ثيابــــه   

  
ه بـل اتسـعت رؤیتـ ،ولم یقتصر خیال شـاعرنا علـى الرمـل أو المطـر فقـط

فنجده یتحدث عنها وعما أحدثه المطر فیها وإذ هـىّ  ،الإبداعیة فشملت الأزهار

   -إذ یقول فى افتتاحیة قصیدة له : ،تبعث شكرها له ریحا ذكیة تعطر الآفاق

  منابــــــــت أزهــــــــار يكــــــــرر نشــــــــرها

  

  علــى القطــر شــكرا ذائعــا ومحامــدا  

  
  نـــواء فيهـــا صـــحائفاتخـــط يـــد الأ

  

  فينشــــــدها راوى النســــــيم قصــــــائدا   

  
 ،ویســتهویه منهــا الأقحــوان ،ویكثــر حــدیث شــاعرنا عــن الأزهــار وأنواعهــا

ویطیــــل الوقــــوف  ،فیكثــــر مــــن رســــمها فــــى صــــوره المتعــــددة ،والبهــــار ،والشــــقیق

ویمنحهــا صــورا مــن خیالــه تســتجیب لمــا تبثــه فــى  ،ویعطیهــا تفاصــیلها ،عنــدها

   -إذ یقول فى مقدمة إحدى قصائده : ،نفسه من مشاعر

ـــــةنحكـــــى ثغـــــر غاوالأقحوانـــــه ت   ي

  

  تبســـمـت فيـــهـ مــــن عجــــب ومــــن عجــــب  

ـــــقــــفــــى ال   ــــق الشـــهـى وطي   د والثغـــرـ والري

  

ــــــب الـــــرـيح واللـــــوـن والتفلـــــيـج والشـــــنـب     ـ

  قــد أشــرقت تحــت مســمار مــن الــذهب    كشمســة مــن لجــين فــى زبرجــدة  

                                                 

    .١٠٩دیوانه / صـ  )١(



  

 
 

  

} ٤٩١ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
ـــــم تســـــتره باللهـــــب    وللشــــــقائق جمــــــر فــــــى جوانبهــــــا فنیة "   بقيـــــة الفحـــــم ل

  وللبهــــــــــــــــار دنــــــــــــــــانير منمقــــــــــــــــة

  

  )١(ث بناـر الشـمس فـى العشـبسبك الغيو   

والریحــان بــین  نبــل رســم السوســ ،وشــاعرنا لا یهمــل غیرهــا مــن الأزهــار  

  .وقت وآخر

  

إذ صـور فیهـا شـاعرنا  ،وهذه لوحة فنیة بدیعة صدرت عن خیـال خصـب

الأشجار والأغصان وكان شدید الإعجـاب بهمـا وبخاصـة إذا مـا تكاثفـت وزاحـم 

وصـارعها الضـوء فلـم یسـتطع أن  ،فتمایلت ،وهبت علیها الریاح ،بعضها بعضا

   .ینفذ من خلالها إلا قلیلا

  -ویرسم هذه الصورة الفنیة فى مقدمة إحدى قصائده إذ یقول :

  تثنـــــــت علـــــــى إيقـــــــاع دف ومزهـــــــر    صكـــأن الغصـــون المائســـات رواقـــ

  تضــايقت الأشــجار فــى الجــو فوقهــا

  

  ســوى فــرج تهــدى الضــياء لمبصــر  

ـــــ   ـــــدر كـــــل م   درهمفيبســـــط منهـــــا الب

  

  )٢(ر نوتنشـــر منهـــا الشـــمس كـــل مـــد  

وتـــزدحم الصـــور الخیالیـــة فـــى مخیلـــة شـــاعرنا وخاصـــة فـــى ذكریاتـــه عـــن   

ة كــــروم قــــوإن لــــم تتمثــــل لــــه الإســــكندریة روضــــة كانــــت حدی ،بلدتــــه الإســــكندریة

   -ومسرحاً للهو إذ یقول فى بدایة قصیدة له : ،وموضعا للنزهة

ـــه مـــن غـــدوة وعشـــية ـــى ب   فكـــم ل

  

ـــــىيقصـــــر عـــــن إد     راك أمثالهـــــا المن

  
ـــــع   فطـــــورا لنـــــا بـــــين الكـــــروم مراب

  

  انـــــــيشــــــاهد فيهـــــــا البـــــــدر أمثالـــــــه ب  

  
.. ویبدو أن الإسكندریة كانـت تعـرف فـى ذلـك الوقـت شـأنها فـى عصـرنا 

قال المقدسى عنها : " جیدة الفواكـه والأعنـاب "  ،الحدیث بكثرة الكروم وجودتها
)١(.    

                                                 

    .٢٥دیوانه / صـ  )١(

   .١٠٨دیوانه / صـ  )٢(
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  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
 فنیة "

أمــام شــاعرنا، فإنهــا كانــت تجلــب  ومهمــا كانــت صــورة الإســكندریة التــى تقــف

  إلیه معها هواء الإسكندریة العطر ویقول عن النسیم فى بدایة قصیدة له :

ــــل الرطــــب وسوســــة   وللنســــيم العلي

  

  بصـــــخبــــيـن الرفـــــق وال فــــيـهن كالســـــر  

  
أو حملـه الزهـر مـن شـذاه  ،ونجده یصف النسیم بأنه رطب قـد بللـه النـدى

   -العطر ویقول :

  هحر وهــل أتملــى مــن نســيمك ســ

  

ـــــــور     يصـــــــافح طلـــــــول النبـــــــات المن

  
ولا ینسى شاعرنا أن یضیف إلى هذه الصـور صـورة المـاء الـذى تمـر بـه 

 ،أو تلقـــى علیـــه الشـــمس أشـــعتها الحمـــراء عنـــد الغـــروب ،الـــریح فتجعلـــه كـــالزرد

   -سد هذه الصورة فى قوله :جوی ،فیختلط فیه بیاض بحمرة

  ومـــن أصـــيل كـــأن المـــاء فيـــك بـــه

  

ــــذهب ذوب اللجــــين عــــلاه   ــــب ال   ذائ

  
ویقول فى بدایة أخرى مصورا الماء فـى وسـط بسـاط أخضـر یأخـذها مـن 

  .الثیاب الحریریة

  كأن بياض المـاء فـى كـل جـدول

  

  إذا لاح فــــى غصــــن مــــن الـــرـوض أخضـــرـ  

  
  غلالــــة شــــرب ضــــمها فــــوق لابــــس

  

  )٢(رشــــــــيـق قبــــــــاـء أخضــــــــرـ لــــــــمـ بــــــــزـرر   

  
نــى علــى مــا فــلا یقتصــر تصــویره الف ،وتتجلــى الصــور الفنیــة عنــد شــاعرنا

فــرأى الســحر والخلــود والدلالــة الكبیــرة  ،یــراه فــى الأرض فقــد تعلــق نظــره بالســماء

ووجــدناه یصــورها فــى لوحــة فنیــة متكاملــة  ،علــى عظمــة الخــالق ســبحانه وتعــالى

  ویقول :     

ـــــــوالغـــــيـم يبكــــــى وال   بـــــرـق يضــــــحك وال

  

  ـــــــرعد مــــــن الغــــــيظ صــــــائح محنــــــق  

  
                                                                                                                  

    .١٩٠٦ط الطبعة الثانیة سنة  – ١٩٧صـ  –المقدسى  –أحسن التقاسیم  )١(

    .١١٢دیوانه / صـ  )٢(



  

 
 

  

} ٤٩٣ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
ـــــــه فنیة " ـــــــوب تشـــــــف حمرت ـــــــرق ث   والب

  

  إذا خــــــــــــــرق والرعــــــــــــــد تصــــــــــــــويته  

  
  كــــــــأن قــــــــوس الغمــــــــام حاشــــــــية

  

ـــــد مـــــا طبـــــق   ـــــن ســـــقط الخـــــز بع   م

  
  أو كحواشــــــى عصــــــائب ظهــــــرت

  

  ألوانعمــــــا فــــــى جبــــــين مــــــن يعشــــــق   

  
  دوائـــــــــــــــر صـــــــــــــــبغت مداخلـــــــــــــــة

  

  فكــــــــــــل لــــــــــــون بضــــــــــــدة ملصــــــــــــق  

  
  ذ فــــــــى جيــــــــد غانيــــــــةأطــــــــواق لا

  

  مـــــــــــــــــن طـــــــــــــــــوق ندرج ألـــــــــــــــــوانه  

  
ى والرعـــد بصـــوته القـــوى یقابلـــه علـــ ،قـــد صـــور شـــاعرنا الغـــیم وهـــو یبكـــى

   .والبرق یظهر بحمرته فى السماء ،ضاحكا والرعد یعان عن غیظه ضالنقی

طینا انطباعاً حسیّا عماذج بین هذه العناصر بحیث یونلاحظ التداخل والت

نكـــاد نســـد آذاننـــا مـــن هـــول هـــذه  ،فكأننـــا أمـــام لوحـــة متحركـــة ومســـموعة ،رائعـــاً 

 ،نیــة الصــاحبةوإننــا نتعجــب مــن رســم شــاعرنا لمثــل هــذه الصــورة الف ،الأصــوات

فهـــو لا یحبهــــا  ،بةخهـــذا التعجــــب هـــو حـــب شــــاعرنا للســـحب وهـــى صــــا دومـــر 

  .وبرق ،ورعد ،صحوة، وإنما یحبها وهى ذات مطر

فلـم یتـرك  ،ومن هنا وجدنا شاعرنا قد ذكر كل مجلى من مجـالى الجمـال

ولا  ،ولا خاصة من المفاخر ،ولا أثرا من أثار الخلود ،مشهدا من مشاهد الحسن

صـور بعضـها فـى عجلـة  ،فى الإسكندریة إلا صورها فى شعره ،المزایا میزة من

لأنهـــا لـــم تكـــن ذات معنـــى خـــاص عنـــده وتـــأتى فـــى  ،أو إشـــارة لامحـــة ،خاطفـــة

 ،تحــوى كــل جمیــل مــن معالمهــا ،فیعطیهــا صــورة دقیقــة مفصــلة ،بعــض البقــاع

فأحاطـه  ،والشـوق بحسـنه ،سـحرهبه البعـد فـوقـد غل ،وصور كـل جـزء مـن ذاكرتـه

  .وتعمق إیحاءه ،وتزهى لونه ،یال بمجموعة من الصور التى تكمل شكلهالخ

وجلىّ أن الكثرة الغامرة من هذه الصور التى رسـمها فـى أثنـاء إقامتـه فـى 

 ،وللشـوق ،الفسطاط فصـدرت محملـة بكـل مـا تهفـو بـه نفسـه مـن مشـاعر الحـب

  .واللهفة



  

 
 

  

} ٤٩٤ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
 فنیة "

، یقولهــا ئــل.. أمــا مــا نظمــه فــى أثنــاء إقامتــه فــى الإســكندریة فأبیــات قلا

حقــا تحمــل مــن ســمات صــاحبها أشــیاء  ،فــى مشــهد مــن المشــاهد ،ى الســاعةوحــ

تبـارى مـا قالـه  لا، ولكنهـا وقدرتـه علـى التخیـل ،وتومئ إلى براعته فـى الوصـف

   .فى غربته

ولیس معنى ذلك أن لم یضفى على شعره الجمال والسحر والعذوبـة وهـو 

ا حلـــلا مـــن الجمـــال وهـــو فكـــم مـــن صـــور عدیـــده ألبســـه ،یتحـــدث عـــن الفســـطاط

  -یتحدث عن النیل إذ یقول :

  والله مجــرى النيــل فيهــا إذا الصــبا

  

ــه فــى ســيرها عســكرا مجــرا      )١(أرتنــا ب

  
  فشــــــــط يهــــــــز الســــــــمهرية ذيــــــــلا

  

  ونهـــــــر يهـــــــز البـــــــيض هنديـــــــة بتـــــــرا  

  
  وإذا مــــدـ حــــاـكى الــــوـرد غضــــاـ وإن صــــفـا

  

  حكـــى مـــاءه لونـــا ولـــم يعـــدّه شــــبرا  

  
لا جدال فیها أن الصـور تتسـع فـى الإسـكندریة  ولكن الحقیقة الثابتة التى

فالصــور التــى رســمها لبلدتــه كثیــرة تكــاد تســتغرق شــعره  ،ر فــى الفســطاطغوتصــ

بینمــــا لا یعطــــى للفســــطاط غیــــر  ،وتســــتحوذ منــــه علــــى القصــــائد الكاملــــة ،كلــــه

   .الأبیات القلائل

تتجلـى فیمـا  ،بمشـاعر فیاضـة مـن شـاعرنا تتشـحونجد صور الإسـكندریة 

فالتــدفق العــاطفى الــذى عــاش  ،والخیــالات ،والأشــكال ،لیهــا مــن الألــوانخلعــه ع

واغترفهـــا مـــن  ،عـــدبفیـــه ظـــافر كـــان لـــه أثـــره البـــارز فـــى رســـومها ورســـمها علـــى 

أمـا صـور الفسـطاط فقـد اقتـرح أكثرهـا علیـه ممـدوحوه  .وأبرزها له حنینه ،انفعاله

م فیوصــم بــالعجز وأصــدقاؤه الــذین یخشــى ألا یلبــى رغبــته ،الــذین لا یــرد طلــبهم

   .لا ما یمنحه انفعاله ،یعتمد على ما یعطیه بصره منها ،فكان رسمه لها فوریا

                                                 

    .٢٠٦دیوان / صـ  )١(



  

 
 

  

} ٤٩٥ {
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ولم یقتصر خیال شاعرنا وتصویره الفتى على الطبیعة وجمالهـا وسـحرها 

 ،منها صورته عـن المـرأة ،بل وجدنا صورا متعددة فى مقدمات قصائده ،فحسب

             -: إذ یقول

  مــا  مــتتك  أبصــرت ثــم هويــت ثــم

  

ـــــــذاك منـــــــاج  ،ألقـــــــى     ولـــــــم يعلـــــــم ب

  
 ،بـل كـان جَـدَ عـارف ،لـم یكـن شـاعرنا جـاهلاً بـه وبعواقبـه ،هذا الإبصار

 ،ولــذلك كــان دائــم الحــذر أن ینزلــق بــه بصــره إلــى حــب ولكــن هــذا الحــذر خانــه

   -إذ یقول : .وأعرض عنه عندما أبصر

  حــذـرت الهــوـى مــذـ كنــتـ حتــىـ اســتـفزنى 

  

ــــه  بوجــــه كــــأن الشــــمس تحــــت     نقاب

  
ال فنأفاض فى وصفه و  ،أنساه حذره وأوقعه فى حبه فقد ه،وأما من أبصر 

   -وصوره قائلا : ،القسط الأكبر من غزله

  واقصـــــــــدا منـــــــــه غـــــــــزالا باســـــــــما

  

  )١(يت كالأقـــــاحى شـــــنب تعـــــن شـــــ  

  
  -ویصور قائلاً :

  )٢(شــــــــــــادن يفتــــــــــــر عــــــــــــن بــــــــــــرد     نقاغصــــــــــــــن  ،قمــــــــــــــرو شــــــــــــــمس

ویركـز بصـره علـى  ،باكتمال الحسـن ماً عا اوصفویمنحه فى أوقات نادرة 

وصفاته هى قد  ،ولم یهملها فى قصیدة له بل هى ثابتة لا تتغیر ،قامته ووجهه

   -إذ یقول : ،وأرداف ضخمة فى ضخامة الكثیب ،فى اعتدال الغصن

  )٣(علــــــيهن أغصــــــاد وهــــــن قــــــدود     فأيصــــــــــر كثبانــــــــــا وهــــــــــن روادف

   -ویصور قائلاً واصفاً الخصر والأرداف :

ـــذريا نصـــوالغ ـــب ت ـــق فـــى الكثي ــــــه     يفل ــــــه مــــــن حركات   بيســــــير مــــــا يحكي

  )١(مثـــــل الـــــذى ألقـــــاه فـــــى إعناتـــــه     يمشـــــى فيلقـــــى خصـــــره مـــــن ردفـــــه
                                                 

    .١٥٨دیوانه / صـ  )١(

    .١٥٤یوانه / صـ د )٢(

     .٧٧دیوانه / صـ  )٣(

    .٥٠دیوانه / صـ  )١(



  

 
 

  

} ٤٩٦ {
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ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
 فنیة "
  

وتتـــوالى صـــورة الحبیبـــة فـــى ذهـــن شـــاعرنا ویصـــورها تـــارة بالبـــدر وأخـــرى 

ـــــراث  ـــــراً مـــــن هـــــذه الصـــــور مـــــن الت بالشـــــمس ونلاحـــــظ أن شـــــاعرنا اســـــتلهم كثی

بعــد عــن الصــفات القدیمــة وخاصــة عنــد صــورته للعیــون إذ  ولكننا وجــدناه،القــدیم

   -یقول :

  هــــــــى أســــــــياف وتــــــــدعى حــــــــدقا

  

  )١(يـــــــالقومى مـــــــن عيـــــــون العـــــــرب   

  ..........................  
    

..........................  

ـــــل  ـــــت بطـــــرق ذاب   كـــــم نظـــــرة نال

  

  )٢(مـــــــالا ينـــــــال الـــــــذابل المهـــــــزوز   

  ..........................  
  

..........................  

  هـــــلال فـــــى قضـــــيب فـــــى كثيـــــب

  

  )٣(لـــــواحظ طرفـــــه شـــــرك القلـــــوب   

  ..........................    ..........................  

والتشــبیه  ،والكحــل ،والــدعج الصــفات القدیمــة للعیــون مثــل، فنجــد اختفــاء

دة ترجـع وهذه الصفات الجدی ،واللحظ القاتل ،وبرزت صفات الفتور ،بعین البقر

إلى التطور الذى خضع له المجتمـع الإسـلامى فـى عصـوره المختلفـة ونجـد فـى 

ومـن  ،هذه الصور حلاوة تأتى من هذا الكسـاء اللفظـى العـذب الـذى ألبسـها إیـاه

   .لملهذا التلاعب فى العبارات التى تؤدى كثیرا من الصور لیبعد ال

  

هـــذا العـــدو  لـــت مقـــدمات قصـــائد شـــاعرنا وهـــو یتحـــدث عـــن المشـــیبجوت

وقـــد صـــوره الشـــاعر بصـــور مختلفـــة ومتنوعـــة  ،الفاتـــك القاتـــل لمشـــاعر شـــاعرنا

  .وأنى بغریمه وهو مشیبه ،فصور شبابه بالصدیق الخائن الذى خان عهده معه

  -إذ یقول فى مقدمة إحدى قصائده :

  ل الشــــبابُ وبانــــالا غــــرو أن رحــــ

  

ــــا     مــــا كــــان أول مــــن صــــحبت فخان

  
                                                 

     .٣٤دیوانه / صـ  )١(

   .١٢٥دیوانه / صـ  )٢(

    .٣٦دیوانه / صـ  )٣(



  

 
 

  

} ٤٩٧ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
ـــــا الشـــــ فنیة "   ايـــــةٌ يبُ للإنســـــان إلا غم

  

ــــــا    ــــــه عنان ــُــــزمّ اللهــــــو عن   )١(فيهــــــا ي

  
ذامـــاً للمشـــیب  ،ویقـــول فـــى بدایـــة قصـــیدة لـــه مادحـــاً الشـــباب مثنیـــا علیـــه

   .غاضباً منه

  تــــــولى شــــــباب واقتــــــراب فأمعنــــــا

  

  ووالـــــى مشــــــيب واغتـــــراب فأدمنــــــا  

  
ـــأى ـــذى ن ـــل الشـــباب ال ـــذا لي   فياحب

  

  )٢(ولا حبـــذا صــبـح الشــيـب الـــذى دنــاـ   

  
وشـــباب  ،ووالـــى –ى هـــذین البیتـــین بـــین تـــولى فـــنلاحظ كثـــرة الطبـــاق فـــ 

  .ولیل وصبح ونأى ودنا ،وأمعنا وأدمنا ،واقتراب واغتراب ،ومشیب

إذن دیــوان شــاعرنا زاخــر بالصــور الفنیــة الرائعــة التــى تجــذب كــل حــواس 

   .الإنسان ولا تغلب حاسة على أخرى

التــى راعــى فیهــا شــاعرنا وقعهــا فــى  ،واتســمت هــذه الصــور بالانطباعیــة

سواء كان هذا الواقع  ،أكثر مما راعى أى شئ آخر ،فسه والشعور الذى أثارتهن

   .لشكلها أو لونها أو صوتها أو رائحتها

  ویقول الدكتور حسین نصار محقق دیوان شاعرنا :

وإلــى الإیحــاء بمــا  ،" كانــت صــور ظــافر أقــرب إلــى التجریــد مــن التســجیل

  .ترید إعطائه "

وحرثه المثمر فى هذه الأرض البكر  ،عرناة خیال شار كابومن هنا وجدنا 

   .التى أثمرت نتاج ثرى غزیر من الصور الفنیة المبتكرة

ا نتــاج أفكــار خصــبة غنیــة الفنیــة همــومــن المــألوف أن الخیــال والصــور 

   .ومعانى مألوفة واضحة

  

                                                 

   .٣٠٥دیوانه / صـ  )١(

    .٣٠٥دیوانه / صـ  )٢(



  

 
 

  

} ٤٩٨ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
 فنیة "

: مر واا-     

رة فبــــدت ظــــاه ،تنوعـــت الأفكــــار والمعــــانى فــــى مقــــدمات قصــــائد شــــاعرنا

  .تعلن عن صاحبها ،جلیة

وقـد اسـتقى شـاعرنا أفكـاره ومعانیـة مــن التـراث الشـعرى القـدیم وجعـل هــذا 

فشــاعرنا لــم یكــن مقلــدا  ،تكــربالتــراث البنیــة الثابتــة التــى یبنــى علیهــا كــل جدیــد م

ولكنـه كغیــره  .وإلا مـا ظهـر إبداعــه وتفوقـه وتمیـزه علــى غیـره مـن شــعراء عصـره

ین یرتبطــون بكــل مــا ظفــر بــه عــالمهم مــن تــراث رائــع مــن الشــعراء المجیــدین الــذ

   .ویقلدونه ثم یبدعون ویجددون ،یتمسكون به

" ویقـول الـدكتور شــوقى ضـیف : " لابــد  اوهـذا مـا نطلــق علیـه " 

ولكـــن علـــى أن لا  ،وآداب غیرهـــا مـــن الأمـــم ،للأدیـــب مـــن الثقافـــة بـــآداب أمتـــه

وإنمــا معنــاه أن یستضــئ  ،نــى عقمــهفــذلك یع ،ولا مقلــدا لمــا قــرأه ،یتحــول محاكیــا

ـــــرات الســـــابقین ویســـــتنیر بمـــــا اســـــتجلبوه مـــــن غـــــوامض الطبیعـــــة والحیـــــاة  ،بخب

ثم ینفذ بعـد ذلـك بأشـعة عقلـه ونفسـه إلـى مـا یتمثـل فـى خـاطر أدیـب  ،الإنسانیة

وإنمــا تتــیح لــه الازدهــار والانتظــام فــى ســیاق  ،بالقــدیم لا تلغیــه تهصــلو مــن قبلــه 

  .)١(أدب أمته العام " 

  . وهذا ما اتبعه شاعرنا فى كثیر من مقدمات قصائده

أن یبـــــدأها  .كـــــار التـــــى اســـــتقاها ظـــــافر فـــــى قصـــــائده المدحیـــــةفومـــــن الإ

وتنتهـى بالـدعاء أو السـلام  ،ثم یتخلص منـه إلـى الثنـاء علـى الممـدوح ،بالنسیب

   .وسرور عمیم ،ونعمة ممدودة ،بأن یطول به العمر فى عز سابغ

وتلــك هــى الخطــوط  ،لقصــیدة المــدیح عنــد ظــافر ذلــك هــو الإطــار العــام

   .ضة التى تكون معالمها عندهیالعر 

فقــد اســتقى منهــا  ،وقــد اتخــذ ظــافر مــن أســماء ممدوحیــه مصــدراً لإلهامــه

وأبــرز مــا تتجلــى هــذه الظــاهره فــى "  ،كثیــرا مــن أفكــاره وصــوره التــى مــدحهم بهــا

                                                 

    .١٧٧صـ  –شوقى ضیف  .د –فى النقد الأذلى  )١(
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ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
 فنیة "

ه إكثارا بینـاً إذ یقـول وأكثر من الإشارة بفضل ،الأفضل " الذى اعتمد على اسمه

:-   

ــــوفضـــلـك م ــــور ورفعـــةـث   ل الشــــمس ن

  

ــــى وأســـنـى وأســـيـر   ــــل أعل   )١( وحاشـــاـه ب

 مفقـــد بـــرزت  ،وكمـــا تجلـــت الأفكـــار فـــى مقـــدمات قصـــائد شـــاعرنا  

 ،واضــحة جلیــة ولــم یكــن شــاعرنا یقــف عنــد مــا جمعــه مــن معــان وصــور معجبــا

   .بل كان یخضعها لصنعة قاسیة ،ویضعها فى شعره راضیا

ویطــرح أخــرى  ،ویلــتقط منهــا أشــیاء ،فكــان یشــذ بهــا فــیقص مــن أطرافهــا

ـــــــــــــــاء آخـــــــــــــــر   لصـــــــــــــــورة  ،وأخـــــــــــــــرى ملهمـــــــــــــــا ،ویتخـــــــــــــــذها مـــــــــــــــرة قاعـــــــــــــــدة لبن

داء اللفظـى الـذى ورابعة جسدا یفتن فى الـر  ،وثالثة أصلاً  لصورة فرعیة ،مقاربة

   .وه إیاهیكس

ا ووضـعها فإذا ما تم له الجمع والتولیـد للمعـانى وعـزم علـى التنسـیق بینهـ

فى إطارها تناهیته اتجاهاته الذهنیة التى تخضع هذه المواد لعملیـة أخـرى تغیـر 

   .كثیرا من معالمها وتضع طابع ظافر علیها

 –التشـبیه  –وفى وصفه خاصة  ،وأبرز ما نستبین فى شعر ظافر عامة

فظافر یكاد لا یعطى معنى مـن معانیـه غیـر مقـرون بصـورة مماثلـة لـه إذ یقـول 

   -مة إحدى قصائده :فى مقد

  كأن بياض المـاء فـى كـل جـدول

  

  نصُــــولُ ســــيوفٍ أخلصــــتها المَــــداوِس   

  كــأن نبــات النــرجس الغــض إذا بــدا  

  

  )٢(شـــــراريب خضـــــر فـــــوقهن كبـــــائس   

   -ویقول فى مقدمة قصیدة أخرى :  

  كــأن فــؤادى بيــنهم تحــت أضــلع ؟

  

  )٣(تشـــمِرّ عنـــد الرَّمـــىِ منهـــا الحدائـــدا   

  

                                                 

    .١٢١دیوانه / صـ  )١(

     .١٥٦صـ  دیوانه / )٢(

    .٩٣دیوانه / صـ  )٣(
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  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
 فنیة "

   -س هذه المقدمة :ویقول فى نف

ـــــــالى أقســـــــمت بأليَِّـــــــة   كـــــــأن اللي

  

ــــــر عائــــــدا     تؤكــــــدها أن لســــــت للثغ

  
ونلحــظ أنــه لــم یــأت بالصــورة الواحــدة بــل تتابعــت صــوره فجــاءت بعضــها 

   .وراء بعض وتتسم هذه الصور بالمعانى الجزلة الواضحة الخالیة من التعقید

  

اسـه ومشـاعره قولـه ومن المعانى الجمیلة التى تملك على المتلقـى كـل حو 

فى مقدمة إحدى قصائده وهـو یسـتغیث بصـاحبه ویطلـب مـن العـون بعـدما وقـع 

   .فى شراك الحب

ــــه ــــى فأطلب ــــن مضــــى قلب ـــاـ صـــاـح أي   ي

  

ـــذْغاب عـــن عينـــى وأنَدُْبـــه     قَـــدْ غَـــابَ مُ

  
  قـــد كنـــت أنـــدب قلبـــى بعـــد ســـاكنه

  

  فصـــــــرتُ أنـــــــدب أحبـــــــابى وأندبـــــــه  

  
ـــه مـــن فعـــل غـــادرة   قـــد كنـــت حذرت

  

  )١(كنـــت أخشـــاه وأحســـبه فـــذاق مـــا    

  
فیهـا أن یصور حاله مستخدماً معانى واضـحة جلیـة بـین  في شاعرنا برع

مدى حاجتنا إلى الرفقاء والأصدقاء بندائه لصاحبه الذى أعده أقرب الناس إلیه 

البحـث عـن قلبـه الـذى غـاب بغیـاب محبوبتـه ونـرى  هویطلب من ،یشكو له حاله

حیـــث عبـــر عـــن حالـــه بالنـــدب ولـــیس  ،ىفـــى البیـــت الثـــان یـــاجلا المعنـــى واضـــح

  .ولكن الندب یلازم الإنسان طویلاً  ،لأن البكاء سرعان ما ینقطع ،بالبكاء

    - :به إذ یقول فى مقدمة إحدى قصائدهوما أرق معانیه وهو یتحدث عن محبوت

ـــــه   زيــــــادة فــــــوق مــــــا ألقــــــاه لــــــم أَجِــــــد    يكفيـــــك أن غرامـــــى لـــــو أردتُ ب

ـــــى مسَـــــرتها ـــــذُّ عـــــذابى ف ـــــى أل   إن

  

  )٢(فياصــــبابة زيــــدى يــــا غــــرام قِــــد   

  

                                                 

   .٤٥دیوانه / صـ  )١(

    .٨٦دیوانه / صـ  )٢(
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ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
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ــــى معجــــم لتوضــــیحها لتبــــین قصــــد  ــــة لا تحتــــاج إل المعــــانى واضــــحة جلی

شاعرنا فى التعبیر عن حبه الذى وصـل إلـى غایتـه ونهایتـه فـلا زیـادة بعـد هـذه 

  . الزیادة

   -لیة قوله یصف قومه فى مقدمة إحدى قصائده :جومن معانیة ال

  يبتــــونُ خمصــــا والمطــــاعم جمـــــةٌ 

  

  شــــــــــيبَ أدنــــــــــى ذلــــــــــةٍ بطعــــــــــام إذا  

  
  وما الموت إلا الذـل فـى العيـش عندـهم

  

  ومـــــــــا العـــــــــيشُ إلا عـــــــــزة بحمــــــــــام  

  
فقـد بـیَّن عـزة  براعـة فنیـة،وصف شاعرنا قومه بمعانى رائعـة تتجلـى عـن 

ولــو أدى بهــم إلــى بیــاتهم  ،وتــرفعهم عــن الــذل والمهانــة حتــى ،أنفســهم وتعففهــم

نى بطبــائعهم وبینهــا فــى معنــى جلــىّ . وقــد صــرح الشــاعر فــى البیــت الثــا.جوعــاً 

   .وأن الحیاة فى عزتهم وقوتهم ،موضحا أن الذل هو الموت عندهم

ــــــــى مقدمــــــــة إحــــــــدى  ــــــــائلا ف ــــــــه ف ــــــــب عینی ــــــــه وهــــــــو یعات   ومــــــــا أرق معانی

   -قصائده :

ــــــتِ جلبــــــت نــــــاظرة ــــــا عــــــينِ أنَْ   ي

  

  لفـــــــــــــؤادىَ الأَشـــــــــــــواقَ والشـــــــــــــغَفَا  

  
ه ونجــده ینكــره إذ ضــبغوتتجلــى معانیــه وهــو یتحــدث عــین مشــیبه الــذى ی

   -یقول فى بدایة قصیدة له :

  لكنـــهـ فـــيـض مـــاـ اســـتـودعت فــــى كبــــدـى    لا تحسبى شيب رأسى كان من كبر

  
ومن هنا لمحنا استخدام شاعرنا فى مقدمات قصائده معانى قریبة المأتى 

        .بعیدة عن الغموض ،واضحة القصد
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ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
 فنیة "

  ا وارة واس اى

لأن  ،الأولیــــة التــــى یقــــیم بهــــا ومنهــــا الشــــاعر قصــــیدةاللغــــة هــــى المــــادة 

أو تتفاعــل فــى  ،. هــى تشــكیل لغــوى تتلاشــى أو تتجــاوب.القصــیدة بــدءا وانتهــاء

  .)١(بوثقة كل عناصر التجربة الشعریة 

ــه لغتــه الخاصــة وقاموســه الشــعرى  ،ة، وعباراتــه الموجبــوشــاعرنا كانــت ل

   .المتفرد

ألفاظــا ســهلة بعیــدة عــن  ،عاتــهومقطو  ،وقــد اســتخدم شــاعرنا فــى قصــائده

. عبـرت عـن خـواطر شـاعرنا دون .موحیة مؤثرة فـى النفـوس ،الصعوبة والتعقید

  .تكلف

حتــى یــأتى  ،وكــان شــاعرنا یخضــع الألفــاظ التــى ینتقیهــا لاختیــار صــارم

تــذاه مــن ممــا اححتــى ولــو كانــت هــذه الألفــاظ  ،بألفــاظ عذبــة تســیل رقــة وعذوبــة

أخذ عنهم بعـض الألفـاظ الشـائعة مـن مثـل قولـه فـى فقد  ،ألفاظ الشعراء القدامى

   -مقدمة إحدى قصائده :

ـــــ ــــق الشـــهـى وطي   فــــى القـــدـ والثغـــرـ والري

  

  )٢(يـــــبـ الـــــرـيح واللـــــوـن والتفلـــــيـج والشـــــنـب   

  
والشــنب نجــدها قدیمــة  ،والتفلـیج ،والریــق ،والثغــر ،نلحـظ هــذه الألفــاظ القـد

   -ویقول فى مقدمة إحدى قصائده الغزلیة :

  فــى الملاحــة شخصــهظبــى تناســب 

  

  فالوصــــف حتــــى يطــــول فيــــه وجيــــز  

  
ــــــه ــــــرة دون ــــــدر والشــــــمس المني   والب

  

  )٣(فى الحسـن حـين يحُـرر التمييـز   

  

                                                 

دار  –ط الأولـــى  – ٤٢علـــى عشـــرى زایـــد صــــ  .عـــن بنـــاء القصـــیدة العربیـــة الحدیثـــة د )١(

   .١٩٧٨مرجان 

    .٥٣دیوانه / صـ  )٢(

    .١٥١دیوانه / صـ  )٣(



  

 
 

  

} ٥٠٣ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
 فنیة "

الشـــاعر أن یـــأتى بألفـــاظ عذبـــة ســـهلة علـــى الـــرغم مـــن شـــیوعها فـــى  أراد

الظبــى وهــو مثــال للجمــال الحســى عنــد  –قصــائد الشــعراء وهــم یتغزلــون ومنهــا 

   .والشمس ،والبدر ،العرب

ونلحــظ اســتخدام شــاعرنا لــبعض الألفــاظ اســتخداما شــائعا نجــده فــى أكثــر 

ولم نجد  ،و " الرمل " ،مثل استخدامه لكلمتى " الخلیج " ،من مقدمة لقصیدة له

 ،شاعرا أكثر من استخدامهما وهذا یرجع إلى نشأة شاعرنا فى خلیج الإسكندریة

  .ومرحه ولهوه على رمالها

   -ائده :إذ یقول فى مقدمة إحدى قص

ــــحرةٍ  ـــيـج بسُ ـــاـء الخل ــــى م   ومــــرت عل

  

ـــــر فيهـــــا بالغصـــــون وســـــاوس     )١(والطي

  
   -ویقول فى بدایة قصیدة له :

ــــريحُ تنُشِــــى ــــاضَ خليجهــــا وال   وف

  

  )٢(دروعــــــــا هــــــــن مــــــــن زرَدَ صــــــــغار  

  
   -ویقول فى مقدمة إحدى قصائده ذاكراً الرمل :

ـــا لرمـــل مـــن شـــرقيه مـــن يحبـــه   فب

  

   )٣(ســـــرائر تســـــرى فـــــى أدق عظـــــامى   

  
     -وقوله فى مقدمة قصیدة أخرى :

  اتــــهبوهــــل إلــــى الرمــــل المنــــدى ن

  

ــــع    ـــاـض وأرت ــــك الري ــــى تل ـــاـل ف   )٤(فأخت

  
قصــد  ،قصــائدهفــى مقــدمات بألفــاظ متلاحقــة أن یــأتى  نا فــىاعر شــ ووفــق

من خلالها شمولیة الصورة الفنیة إذ یقول فى مقدمة غزلیة لقصیدته فى المدیح 

:-   

                                                 

    .١٥٦دیوانه / صـ  )١(

   .١٥٤دیوانه / صـ  )٢(

    .٢٣٤دیوانه / صـ  )٣(

    .١٣٠دیوانه / صـ  )٤(



  

 
 

  

} ٥٠٤ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
  مـــا أبصـــرتُ ثـــم هويـــتُ ثـــم كتمـــتُ  فنیة "

  

  م بــــــــذاك منــــــــاجلــــــــألَقــــــــى ولــــــــمَ يع  

  
  ووصــلـت ثـــم قـــدرتُ ثـــم عففـــتُ مـــع

  

  )١(شــوقٍ تنـــاهى بــى إلـــى الإنضـــاج   

  
 ،قـــدرت ،وصـــلت ،كتمـــت ،هویـــت ،نلحـــظ تلاحـــق الألفـــاظ وهـــى أبصـــرت

   .أدى به إلى اكتمال الصورة ،عففت وقد رتبت هذه الألفاظ ترتیباً لفظیا ومعنویا

  

قصــائده الألقــاب التــى كــان یلقــب بهــا  ذكــر شــاعرنا فــى مقــدمات إحــدىو 

وفى هذا تذكرة للمتلقى وللسامع  ،بعض القواد والوزراء والخلفاء أثناء مدیحه لهم

   .بصفاتهم الحسنة التى خلعها الناس علیهم

إذ یقول فى مقدمة إحدى قصائده مادحاً الوزیر المـأمون أبـا عبـد االله ابـن 

   -نور الدولة :

ـــاج فضـــا ـــاج الخلافـــة وهـــو ت   ئلت

  

ــــجَد   ــــه والعَسْ   تقضــــى الجــــواهر دون

  
  فخــــر الصــــنائع أىُّ فخــــر صــــبغه

  

ــدا علــى طــول المــدى يجــدد      )٢(أب

  
وفخــر  ،تــاج الخلافــة –والألقــاب التــى خُلعــت علیــه وذكرهــا شــاعرنا هــى 

   .الصنائع

وتجلـت ألفـاظ وعبـارات شـاعرنا بـبعض الحُلـىّ مـن الزخـارف وخاصـة بمــا 

س التـــام ذو الـــرنین الواحـــد مـــن مثـــل قولـــه فـــى كالجنـــا ،اتصـــل بالألفـــاظ المفـــردة

   -مقدمة إحدى قصائده :

  لــك الخُلــق الجــزْل الرفيــع طــرازه

  

ــر أخــلاق الخليفــة أخْــلاق      )٣(وأكثُ

  
   .فالجناس بین لفظة الخلق وأخلاق

                                                 

    .٦٦دیوانه / صـ  )١(

   .٦٣دیوانه / صـ  )٢(

   .٢١٧دیوانه / صـ  )٣(



  

 
 

  

} ٥٠٥ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
 فنیة "

   -وقوله فى مقدمة إحدى قصائده :

  ســقـى العهــدـ عهــدـ الثغــرـ بـــل عهــدـ أهلــهـ

  

ــاـ كـــدموعى تجعـــل الســيـل ديـْــدنا      )١(حَي

   . وعهد ،العهد – لفظىّ والجناس فى   

 فوكثـــر الجنـــاس النـــاقص فكـــان یـــأتى بـــاللفظین لا یختلفـــان إلا فـــى حـــر 

   -واحد من مثل قوله فى مقدمة إحدى قصائده :

  لــه قلـــم يســـتخدم الســـيف والقنـــا

  

  )٢(نــــى قطــــرة مــــن لعابــــه فوتغنــــى وت  

   -وقوله فى بدایة قصیدة له :  

  )٣(فهـــا أنـــا فـــى التـــذكر فـــى خُمـــار     ســـكرت بـــه هـــوىً ونـــوىً وصــــداً 

ــــر شــــاعرنا مــــن اســــتخدامه للأســــالیب الإنشــــائیة ونهــــى  ،مــــن أمــــر ،وأكث

   -واستفهام وذكرها فى مقدمات قصائده إذ یقول :

  )٤(القلــب لــم يغــب  دفإنــه فــى ســوا    يــاـ بلـــدتى إن يغـــب مغنــاـك عـــن نظــرـى

   -ویقول فى بدایة قصیده له :

  الـــوـرىيـــاـ مالــــك الـــدـنيا الـــذـى الأرض و 

  

  )٥(مـــــن العـــــدل فـــــى أيامـــــه تبختـــــر   

  
   -ویقول فى بدایة قصیدة له :

  وأبصـــــــر كيـــــــف تتحفـــــــه الليـــــــالى

  

  )٦(بأوقـــــــات الخلاعـــــــة والتصـــــــابى   

  
... واســـتخدم شـــاعرنا أســـلوبا حواریـــا شـــائقاً فـــى مقـــدمات بعـــض قصـــائده 

   -نهج فیه منهج عمر بن أبى ربیعة إذ قال :

                                                 

   .٣٠٥دیوانه / صـ  )١(

   .٢٦٠دیوانه / صـ  )٢(

   .١٤٦دیوانه / صـ  )٣(

   .٥٤دیوانه / صـ  )٤(

   .١٠٧دیوانه / صـ  )٥(

    .٥٣دیوانه / صـ  )٦(



  

 
 

  

} ٥٠٦ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
  وقلـــت للقلـــب لمـــا خـــاف بـــادرة فنیة "

  

  مــــــــورد عــــــــز أن تعتاضــــــــه فــــــــردَ ذا   

  
  فــــــودعتنى وقالــــــت وهــــــى باكيــــــة

  

  إنــى أخــاف عليــك المــوت إن تعــد   

  
وأصبح له  ،ونستبین من ذلك أن شاعرنا تمیز فى لغته وعباراته وأسالیبه

   .قاموسه الشعرى الخاص به

  



  

 
 

  

} ٥٠٧ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
 فنیة "

  ا واع

وتتمثــل فــى  ،الموسـیقى الشــعریة أهــم عنصـر مــن عناصــر الشـعر العربــى

وتتنـــوع الموســـیقى تنـــوع  ،رنین الشـــعرى المســـتفاد مـــن الـــوزن والقافیـــة الموقعـــةالـــ

وتتمشى مع الأفكار وتتجاوب  ،وتتواءم مع التجربة الشعریة ،موضوعات الشعر

  .)١(ألوان نغامتها ونبراتها مع حالات النفس 

ن فى اختیار موضوعاته الشعریة، وعاش معها وعمـل علـى انتقـاء یوشاعرنا با

وأكــب علــى تركیبهــا فــى عبــارة وفــر لهــا الشــروط التــى طلبهــا فــى الألفــاظ مــن ألفاظــه، 

  سهولة ورقة وعذوبة، وأضاف إلیها الموسیقى المكتملة. 

ولكـن الصـوت المفـرد غیـر الصـوت  ،إذن كانت ألفاظه ذات جـرس دقیـق

المركـــب لأن الموســـیقى تنســـیق بـــین الأصـــواف المفـــردة فـــى لحـــن شـــامل منغـــوم 

وجاهــد فــى  ،. الــتقط المفــردات الســهلة الرقیقــة العذبــة.عرناومعبــر وكــذا فعــل شــا

   .ینها فى عبارة تعطى لحنا رقیقا عذبا لا تخطئ أذن أنغامهبالتنسیق 

هانى فــى موســیقى شــعر ظــافر : " یــدل نظمــه علــى ویقــول العمــاد الأصــف

ى بــروى شـــعره الـــروى د. أهـــ.أن أدبــه وافـــر وشــعره بوجـــه الرقــة والسلاســـة ســافر

  )٢(لقا جریا " ففیاله ناظما فصیحا م ،دیة ریاللقلوب الصا

وأكثر شاعرنا من الألفاظ الممدودة بـالألف والیـاء والـواو قبـل القافیـة مثـل 

   -قوله فى مقدمة قصیدة له :

  كــم قــدر مــا أخفــى الهــوى وأصــوت

  

  والــــــــدمع يعــــــــرب والســــــــقام يبــــــــين  

  
  هــــى مصـــرـع الألبـــاـب تخـــدـع ذا النهــــى

  

  فيــــــــروح وهـــــــــو رهينهــــــــا المفتـــــــــون  

  
ـــــــــهـ بعـــــــــيـن حقيقـــــــــةـ   نظـــــــــرـ الإمـــــــــاـم ل

  

  )١(لـــم ترمهـــا بـــين الشـــكوك ظنـــون   

  
                                                 

   .١٥٣صـ  – ٩حـ  –العمرى  –صار مسالك الأب )١(

   .٣صـ  – ٢حـ  –الجریدة  )٢(

   .٢١٤صـ  –دیوانه  )١(



  

 
 

  

} ٥٠٨ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 
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بحیــث تعطــى رنینــا  ،وحــاول شــاعرنا أن یبنــى بعــض عباراتــه بنــاء واحــدا

   -. من مثل قوله :.واحدا متكررا فترة زمنیة فالتزم الجار والمجرور

  )١(ومــــنـ طــــرـب  ،ومــــنـ عهــــدـ ،ومــــنـ ســــرـور    يا ساحل الثغر كم لى فيك من أرب

  
   -ه :وفى قول

  علــــى غصـــنـ ،تريـــكـ لـــيـلا علــــى صـــبـح

  

  )٢(كمــــوـج البحــــرـ مطــــرـد    ،علـــــى كثيـــــب  

  
   ةأو إیـــــــــراد لفظـــــــــة مفـــــــــردة بعـــــــــد أخـــــــــرى مـــــــــن مثـــــــــل قولـــــــــه فـــــــــى بدایـــــــــ

   -قصیدة له :

  ودار وإخــــــــــوان وأهــــــــــل وجيــــــــــرة

  

  وأمــــــــــــن وأمــــــــــــر نافــــــــــــذ وشــــــــــــباب  

  
   .فشاعرنا أتى بألفاظ مفرده متتابعة وهى

   .وأمن ،وجیره ،وأهل ،إخوان ،دار و

   -إیراد مبتدأ وخبر مثل قوله :أو 

ــــدـ ،حيـــــث النســــيـم عليـــــل   والكثيـــــب ن

  

  والــــروض حــــال وعقـــــد الطــــل منــــتـظم  

  
 ،وارتفع شاعرنا بهذا العمـل حتـى قطـع البیـت إلـى عبـارات داخلیـة قصـیرة

   -عالیة الرنین تعطى إیقاعا سریعا دافقا من مثل قوله فى بدایة قصیدة له :

  لـــوا يـــدرى إذا جهلـــوا يعطـــى إذا بخ

  

  )٣(يبتــــــى إذا هــــــدـموا  ،يـــــأـوى إذا رفضــــــوـا  

  
ونســتبین مــن ذلــك أن شــاعرنا قــد بــذل جهــداً جریــا وراء التنغــیم الــذى أراد 

   .حتى أصدره عذبا رائقا لا تشوبه شائبه ،أن یوفره لشعره

                                                 

    .٧٦دیوانه / صـ  )١(

    .٣٨دیوانه / صـ  )٢(

   .٢٣٥دیوانه / صـ  )٣(



  

 
 

  

} ٥٠٩ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
 فنیة "

  ت  ظ ااد

( دا ان ا  )  

إلا أنهــا قــد  ،هــا.. علــى الــرغم مــن تجلــى مقــدمات قصــائد شــاعرنا وبروز 

خضعت لمقاییس نقدیة رصدها الدكتور حسین نصار فى خاتمة دیوانه المحقق 

   .ومقطوعاته ،لیطلعنا على آراء النقاد ومآخذهم فى قصائده ،عن ظافر الحداد

والــذى یعنینــا مــن هــذه الــرؤى النقدیــة هــو مــا رصــد عــن مقــدمات القصــائد 

   .فى دیوان شاعرنا

إذ أتـى بهـا  ،اسـتعمال ( لا سـیما ) تباینـا كبیـرا ومما أخذ علیـه تبانیـه فـى

وعلـــى لغـــة غیـــر مشـــهورة  ،تشـــدید الیـــاءبعلـــى اللغـــة المشـــهورة فیهـــا ( لاســـیما ) 

   -بتخفیف الیاء ثم حذف ( لا ) منها إذ قال فى مقدمة إحدى قصائده :

  فى زمان الأفضل المحيى الـورى

  

  )١((ســــــــــيما) فيــــــــــه فنــــــــــون الأدب   

قـال الأشـمونى : " تشـدید یائـه  ،كروا هـذا الاسـتعمالكن النحویین لم یذلو   

   .ودخول (لا) علیه ودخول الواو على (لا ) واجب

وقال ثعلب : من استعمله على خلاف ما جاء فـى قولـه : " ولاسـیما یـوم 

  .)٢(بدارة جلجل " فهو مخطئ " 

ومن هنا وجدنا شاعرنا وقد وقع فى خطأ نحوى أجمـع النحـاة علـى منعـه 

  .تعمالات ( لاسیما )فى بعض اس

إلا فــى هــذه  القاعــدةوإننــى أذكــر أن شــاعرنا لــم یشــذ فــى اســتخدامه لهــذه 

المدحیــة  تــهالمقدمــة لأنــه اتبــع نفــس القاعــدة التــى أجمــع علیهــا النحــاة فــى مقدم

   -لقصیدته الغزلیة إذ یقول :

يـَّما ) إذا    عزيـــــزٌ علـــــى قلبـــــى ( ولاســــ

  

ـــــى    ـــــاذلات ملام ـــــه الع ـــــت علي   )٣(أطال

  

                                                 

   .٣٤دیوانه / صـ  )١(

    .٢٧٤حسین نصار صـ  .دیوان ظافر الحداد : تحقیق د )٢(

     .٢٨٤دیوانه / صـ  )٣(



  

 
 

  

} ٥١٠ {
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دخــل ( الــواو ) علــى ( لا ) وعمــل علــى تشــدید ( الیــاء ) وهــو نفــس فقــد أ

   .لهذه القاعدة النحاةما أوجبه 

وهذا  ،واستخدام شاعرنا للفظة الأولى یرجع إلى شیوعها بین عامة الناس

ما كان یتبعه شاعرنا فى بعض استخداماته اللغویة ویقول الدكتور محمـد كامـل 

قواعـد الصـرف والنحـو مراعـاة إخـوانهم فـى حسـین : " إن المصـریین لا یراعـون 

     .)١(البلاد الإسلامیة الأخرى لهذه القواعد " 

وإننى لا أتفق مع ما ذهب إلیه الدكتور محمـد كامـل حسـین لأن الشـعراء 

ولا یختلفــــون فــــى لغــــة لدرجــــة عــــدم مراعــــاتهم  ،المصـــریون لا تنقصــــهم المعرفــــة

   .لقواعد النحو والصرف

ا لا یعُــــد خطــــأ مقصــــودا وإنمــــا هــــو مــــن قبیــــل وأن مــــا وقــــع فیــــه شــــاعرن

اســتخدامه لــبعض الكلمــات الشــائعة وأن مــا یــدعونى إلــى هــذا القــول هــو انتقــاؤه 

لبعض الكلمات الغریبة ووضعها فى قاموسـه الشـعرى مـن مثـل قولـه فـى مقدمـة 

   -مدحیة لقصیدة غزلیة :

ـــــــتم وا ـــــــتم أنّ ذاك لكـــــــمدملل   عي

  

  )٢(لآنـــــاـ(طبعـــــاـ) صـــــدـ قــُـــتـم فمَلُّـــــوـا هجـــــرـىَ ا  

  
نلحــظ أن كلمــة ( طبعــا ) كلمــة عامیــة انتقاهــا واســتخدمها فــى شــعره ولــم 

    .نجدها فى شعر شاعر آخر

هــ بالشـریف أحمـد بـن حیـدرة  ٥٥٥وقد التقى العماد الأصفهانى فى سنة 

   -:شده ظافر لنفسه ثم قال عنهفروى له بعض ما أن ،الحسینى الزیدى

  .)٣(. غریب النظم والنثر " ." وهو

هــ بـأبى الفـتح نصـر بـن عبـد الـرحمن  ٥٦٠والتقى العماد أیضا فى سـنة 

الفــزارى فــروى لـــه بعــض شـــعره وأثنــى علیــه قـــائلاً : " كــان مـــن ظرفــاء الشـــعراء 

                                                 

    .١٩٢صـ  –محمد كامل حسین  .د –مصر الفاطمیة فى أدب  )١(

   .٣٠١دیوانه / صـ  )٢(

    .٢٨١صـ  –حسین نصار  .تحقیق د –دیوانه ظافر الحداد  )٣(



  

 
 

  

} ٥١١ {
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ولـه دیـوان  ،انتهت به الحـال إلـى أن صـار مـن شـعراء مصـر ،وفصحاء الأدباء

  .)١(وبالجودة له مشهود "  ،مشهور

یحة على أخلاق شاعرنا وما عرف بـه مـن العبارة السابقة دلالة صر  وفى

   .وما عرف عن شعره من جودة ،ظرف

واتصل بینهما اللقاء  ،هـ بظافر٥٧٦ى سنة فواتصل الحافظ السلفى المتو 

وبعــــث ظـــافر بعـــض قصـــائده ومقطوعاتــــه  ،والمكاتبـــة فـــى الإســـكندریة والقـــاهرة

  .)٢( لقى شعراء دیار مصر "فللرجل مكتوبة بخطه وقال عنه : " كان من م

 رى صــادالسـلفى لأنـه حكــم أدبـ... وقـد یتوقـف متوقــف فـى حكـم الحــافظ 

ولكننــا نــرى مــن یــدعم هــذا الحكــم فــى تلــك  ،دبعــن عــالم بالــدین لا خبیــر بــالأ

لـــو أنصـــف لســـمى  ،" حـــداد -الـــذى قـــال عـــن ظـــافر : –وهـــو العمـــاد  –الفتـــرة 

روى للقلـوب روى شـعره الـ، أهـدى بـوكان باعتزائه إلى نظم اللالئ حریـا ،جوهریا

  .)٣(لقا جریا " فا فیاله ناظما فصیحا میالصادیة ر 

... وقـــال عنـــه ابـــن تغـــرى بـــردى فـــى كتابـــه النجـــوم الزاهـــره : " أنـــه كـــان 

  .وشعره فى غابة الحسن " ،فصیحاً فاضلاً بلیغا

وأضاف المقریزى : إضـافة عـن السـابقین فـى رأیـه عـن ظـافر إذ قـال : " 

  .)٤(موصوف بالفهم "  ،مستعذب النظم ،هو شاعر مجید

... فلــم یقتصــر علــى الإشــادة بألفــاظ الرجــل وعبارتــه كمــا فعــل الســابقون 

بــــل أشــــاد بمعانیــــه التــــى تــــدل علــــى " الفهــــم " وأراد بــــذلك الــــذكاء الخبــــرة  ،علیــــه

   .والثقافة

 ،... وقال العمـرى عـن ظـافر معزوفـة رائعـة هـى : " تـدفق عـذب المـوارد

وقلــوب  ،د تضــرم فطنــة مثــل لهیــب موقــدهوتحقــق أنــه لــم یضــرب فــى حدیــد بــار 
                                                 

     .٢٨١صـ  –دیوانه ظافر الحداد )١(

    .٢٨٢صـ  –نفسر المرجع  )٢(

    .٢٨٢صـ  –نفس المرجع  )٣(

    .٢٨٥صـ  –حسین نصار  .تحقیق – نفسه )٤(



  

 
 

  

} ٥١٢ {
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 ،وأتى بما لا یقدر علیه صناع ولا یتأتى علیـه مـن قاسـى الحدیـد امتنـاع ،حسده

وابتسم به من الثغر بوارق سیوفه التى طبعها وسوارق أیامـه التـى تقـى طبعهـا " 
)١(.  

وقال الدكتور محمد كامل حسین : " یعد عهد الأفضل بـن بـدر الجمـالى 

علـــى أن عصـــر  ،ور الأدبیـــة التـــى شـــاهدتها مصـــر الإســـلامیةمـــن أزهـــى العصـــ

وتفــوقهم  ،الأفضــل لــم یشــاهد شــاعرا مثــل ظــافر الحــداد بــالرغم مــن كثــرة الشــعراء

. وبلغـت بـه شـاعریته إلـى أن یضـعه النقـاد ومؤرخـو الأدب .جمیعا فى هذا الفن

  .)٢(فى مصاف أكبر شعراء عصره " 

  

واحــدا مــن أكبــر شــعراء عصــره بــل  جــدنا شــاعرنا ظــافر الحــدادمــن هنــا و و 

   ."یةالإسلاممحمد كامل حسین أعظم شاعر فى مصر عدَهُ الدكتور 



                                                 

    .٢٨٥صـ  –نفس المرجع  )١(

    .١٧٩صـ  –محمد كامل حسین  .د –فى أدب مصر الفاطمیة  )٢(
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 )ا (  

... وبعـــد فقـــد كـــان هـــذا الموضـــوع حـــول ( مقـــدمات القصـــائد فـــى شـــعر 

   -ظافر الحداد ) وقد توصلت من خلال دراسته إلى جملة نتائج من أهمها :

ــــة ازدهــــاراً ملحوظــــاً أوضــــحت الدراســــة ازدهــــار الح -١ رغــــم  ،یــــاة الثقافی

ـــور الأمـــور السیاســـیة والاقتصـــادیة فـــى القـــرنی ـــذى كـــان یعث ـــع  نالضـــعف ال الراب

وأدى هــذا الازدهــار إلــى شــیوع الشــعر وعمومــه بــین طوائــف الشــعب  ،والخــامس

ومن أصحاب حرف وغیر أصحاب حـرف وكـان ظـافر  ،من أمیین وغیر أمیین

   .واحدا منهم

وأن مهنـــة  ،تفـــوق شـــاعرنا وإبداعـــه فـــى نظـــم الشـــعر أثبتـــت الدراســـة -٢

بل كانـت  ،الحدادة التى امتهنها لم تكن عائقاً لإبداعه واقتحامه مجالس الشعراء

وتسـتخرج منهـا كثیـرا مـن  ،تطـوف بهـا ،مهنته مجالاً خصیبا لشاعریته المتفتحـة

فأخـــذ اســـمه فـــى الشـــیوع وشـــعره فــــى  ،الصـــور الأخـــاذة التـــى بـــرزت فـــى شــــعره

  .وشخصه فى الدخول إلى القصور ،شارالانت

ـــــة -٣ وعـــــدة  ،والقصـــــیرة ،منحنـــــا ظـــــافر مجموعـــــة مـــــن القصـــــائد الطویل

أفردها جمیعاً لا براز ما وهبته تجاربـه المختلفـة مـن مشـاعر  ،مقطوعات شعریة

وبـث مجموعـة كبیـرة مـن هـذه المواقـف فـى مواضـع  ،وأفكار وتحدید مواقفه منها

   .من قصائده الأخرى

هــو  ،الدراســة أن شــاعرنا " ظــافر الحــداد " ابــن الإســكندریةأوضــحت  -٤

فلــم یتــرك مجلــى مــن مجــالى  ،قصــائدهمقــدمات أول مــن صــورها فــى كثیــر مــن 

ولا خاصة من  ،ولا أثرا من آثار الخلود ،ولا مشهدا من مشاهدا الحسن ،الجمال

 فالصـــور ،صـــورها فـــى شـــعره ولا میـــزة مـــن المزایـــا فـــى الإســـكندریة إلاّ  ،المفـــاخر

وتســـتحوز علـــى القصـــائد  ،التـــى رســـمها لبلدتـــه كثیـــرة تكـــاد تســـتغرق شـــعره كلـــه

   .لئبینما لا یعطى الفسطاط غیر الأبیات القلا ،الكاملة
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وصــــف الطبیعــــة  –أجــــاد شــــاعرنا فــــى مقــــدمات قصــــائده الوصــــفیة  -٥

ووفـــر لمـــا رســـم  ،ه، فأحســـن وصـــفها ودققـــالمصـــریة عامـــة والإســـكندریة خاصـــة

رسـوماً  نـااأعطف ،وأشـرك فیـه الحـواس جمیعـاً  ،لواقع والخیالوا ،الشمول والجزئیة

 ،والرائحـــة ،ومنحنـــا الرســـوم العامـــة التـــى تشـــكل اللـــون ،جزئیـــة وتفاصـــیل دقیقـــة

 ،كمــا اعتمــد علــى الخیــال ،ولــم یبعــد عــن الواقــع فــى رســمه ،والحركــة والصــوت

 وأثارت كل صورة واقعـة أمامـه صـورة أخـرى أو أكثـر فـى مخیلتـه اسـتوحاها مـن

ومـــن أصـــواتها  ،ومـــن ألوانهـــا كثیـــرا ،إیحـــاء الصـــور الواقعـــة فـــى أكثـــر الأحیـــان

فجاء كثیر من صوره انطباعا یعطى التأثیر الانفعـالى أكثـر ممـا یعطـى  ،أحیانا

  .شكلا معینا

حیـة كثیـرا مـن التـراث الشـعرى ستقى ظافر فى مقدمات قصائده المدا -٦

كما استقى من الواقـع  ،لعامةوكثیرا من الصفات ا ،من صفات الجود والشجاعة

والهیبة تلك الصفات التى تحلـى بهـا كثیـرا مـن  ،الجارى فأخذ منه صفات العدل

   .وكان المجتمع المصرى ینعم بها فعلا ،والقواد ،والوزراء ،الخلفاء

وكـان أدنـى مـا فعلـه أن خـاط لهـذه  ،وأجَرىَ شاعرنا فیها نوعاً من التغییر

فأخرجهــــا حاملــــة  ،ونســــجها بنفســــه ،مــــن لفظــــه الصــــور رداء أو أردیــــة اختارهــــا

فبــــدت قصــــیدة المــــدح عنــــد ظــــافر ولیــــدة قریحــــة الشــــاعر  ،وإبداعــــه هخصائصــــ

   .والمجتمع المصرى ،المصرى

فصـارت  ،أثبتت الدراسة ارتباط المقدمات الغزلیة عنـد ظـافر بالمـدیح -٧

دیماً فقد أدرك العـرب قـ ،كما كانت مقدمة طبیعیة عند العرب ،مقدمة طبیعیة له

وقفــاهم شــاعرنا فــى عــدة  ،أن أجــود الشــعر مــا كــان غــزلاً مقــدماً بــین یــدى مــدیح

وموقفه فى وصفه للحبیبة غیـر أنـه  ،مواقف منها موقفه الذى اتخذه من الحبیبة

غلـب علیـه نهجـه الخـاص فـى التصـویر الـذى یكـاد یلتـزم إیـراد  ،فى تصویره لها

ثــر تشــبیهاً شــكلا أو لونـــا أو الصــورة التــى یرســمها مقرونــة بصـــورة أخــرى أو أك

ا ذلـــك الطـــابع نـــأیر و  ،فطبـــع ذلـــك الـــنهج هـــذه الصـــور بطابعـــه الشخصـــى ،إیحـــاء
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یتجلى فى مقدمات القصائد التى خالط فیهـا بـین الإسـكندریة والطبیعـة والحبیـب 

   .لا یستطیع أن یفصل بینها ،فجعلها شیئاً واحدا

فعمـــد فـــى  ،نجـــح شـــاعرنا فـــى تحطـــیم حصـــار الرقابـــة المحكـــم حولـــه -٨

فاعتمـــد علـــى الســـرد  ،بعـــض شـــعره إلـــى شـــئ مـــن التلـــوین فـــى مقدماتـــه الغزلیـــة

القصصى فى التعبیـر عـن بعـض وقائعـه التـى احتـذى فیهـا نهـج عمـر ابـن أبـى 

ربیعة عن فكشف عن بعض المقـدرة والبراعـة والظـرف وأدخـل حـوارا قصـیرا فـى 

  .بعض مقدمات قصائده الغزلیة

 ،نا أن ظـــــافراً كـــــان مختـــــارا لألفاظـــــهمقـــــدمات قصـــــائد شـــــاعر  بینـــــت -٩

ومــوفرا لمــا یــنظم  ،ومولــدا ومسـتلهما ،وجامعــاً لمعانیـه وصــوره ،وجملــة ،وعباراتـه

فــوفر  ،وقــد شــارك شــعراء عصــره فــى المیــل إلــى الصــنعة ،مــن الموســیقى العذبــة

ولكنــه اســتطاع أن یحــذق صــناعته فیخفــى  ،قــدار مــن الجنــاس والطبــاق لشــعره

 ،ا الأذهــان إلا بعــد أن یشــیع فــى النفــوس وقعهــا اللذیــذفــلا تقطــن إلیهــ ،صــنیعه

. فـــالحق أنـــه شــعر ( تكَلَـــفَ ) لـــه .ومــن هنـــا وجـــدنا شــعره طبیعـــى غیـــر متكلــف

   .صاحبه جهدا مضاعفا حتى أخرجه ( غیر متكلِف )

أوضــحت الدراســة عنایــة شــاعرنا بالكســاء اللفظــى لــبعض الصــور  -١٠

والعذوبـة  ،خرجـت علـى قـدر مـن الحـلاوةف ،التقلیدیة المستوحاه من الشعر القدیم

أو  ،حتــى یحــس المســتمع ،وباعــد بینهــا وبــین نظیرهــا مــن الصــور بعــض البعــد

وقد وصل الشـاعر فـى بعـض الأحیـان  ،المتلقى للوهلة الأولى أنها صورا جدیدة

   .كرةتإلى إیجاد صورا مب

أوضـــحت الدراســـة أن ظـــافر الحـــداد اســـتعمل بعـــض الصـــیغ غیـــر  -١١

 یعیــب ظــافر كثیــرا أن یســتخدم صــیغا لــم تســتخدم قبلــه إذا جــرت المشــهورة فــلا

ـــــى القواعـــــد العربیـــــة الســـــلیمة ـــــم یعـــــش فـــــى عصـــــر  ،عل وخاصـــــة أن شـــــاعرنا ل

وما زالت المعاجم عندنا لا تحوى كل ما استخدمه الفصحاء  ،الاستشهاد اللغوى

   .من صیغ
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فـى عصره أحسن تمثیل  لَ ثَ . مَ .أثبتت الدراسة أن ظافرا ابن عصره -١٢

فـلا عجـب أن سـما بـه مـن سـما إلـى المكانـة  ،وشـكایته ،وغزلـه ،ووصفه ،مدحه

أنـه  .هــ ٥٧٦وكمـا قـال عنـد الحـافظ السـلفى المتـوفى سـنة  ،التى أهَلَهُ لها شعره

   .لقى شعراء مصرفكان من م
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ادر واا   

د / محمـد زغلـول منشـأة  –الأدب فى العصـر الفـاطمى الكتـاب والكتابـة  -١

  .المعارف بالإسكندریة

  .١٩٠٦ –الطبعة الثانیة  –المقدسى  –أحسن التقاسیم  -٢

مطبعـــة النهضـــة  –ط الثانیـــة  –أحمـــد الشـــایب  –أصـــور النقـــد الأدبـــى  -٣

  م .١٩٧٣ المصریة

  .دار الفكر العربى .ط –عبد الحمید حسن  –الأصول الفنیة للأدب  -٤

  .١٩٠٦-ط الثانیة  –مصطفى غالب  .الخطط للمقریزى تحقیق د -٥

ط دار التوفیقیـــــة  –طـــــه مصـــــطفى أبـــــو كریشـــــه  .د –الخیـــــال الشـــــعرى  -٦

 .١٩٧٨بالأزهر 

 بدون. ط –مصطفى بدوى  .ترجمة د –رتشاردز  –العلم والشعر  -٧

الطبعـة –د شـوقى ضـیف  –الشعر وطوابعه الشعبیة علـى مـر العصـور  -٨

  .الثانیة دار المعارف

 .الحـــدیث د الشـــعر المصـــرى مـــن الفـــتح الإســـلامى إلـــى مطلـــع العصـــر -٩

  .١٩٨٠الطبعة الأولى  –محمد أحمد سلامة 

   .هـ ١٣٠١الطبعة الأولى –لابن الأثیر  –الكامل فى التاریخ  - ١٠

  . مصر. ط –محمد عبد المنعم خفاجى  .د –بین الأدب والنقد  - ١١

 .مصر .ط –محمد جمال الدین سرور  .د –تاریخ الدولة الفاطمیة  - ١٢

  .١٩٥٨مطبعة مصر  –م حسن حسن إبراهی –تاریخ الدولة الفاطمیة  - ١٣

 –تـــاریخ الأدب العربـــى مـــن مطلـــع القـــرن الخـــامس إلـــى الفـــتح العثمـــانى  - ١٤

  .دار العلم للملایین –عمر فروخ 

تاریخ الإسكندریة وحضارتها فى العصر الإسلامى حتى الفـتح العثمـانى  - ١٥

  .١٩٦١دار المعارف  .الأولى .ط –سید عبد العزیز  .د –

ط  .عبــــد الحمیــــد یــــونس وآخــــرون .د –یة تــــاریخ وأثــــار مصــــر الإســــلام - ١٦

 .الهیئة المصریة العامة للكتاب

  .دار مصر للطباعة .ط –ابن جبیر  –رحلة ابن جبیر  - ١٧
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دار  .علــــى عشــــرى زایـــــد ط .د –نــــاء القصــــیدة العربیـــــة الحدیثــــة عــــن ب - ١٨ فنیة "

  .١٩٧٨مرجان الأولى الأولى 

  .دار الكتب المصریة .ط –ى ر العم –الك الإبصار سم - ١٩

. ط.محمــــد عبــــد الغنــــى حــــس –فــــى العصــــر الفــــاطمى  مصــــر الشــــاعرة - ٢٠

  .مصر

دار الكتــاب  .ط –عبــد العلــیم القبــانى  –مــع الشــعراء أصــحاب الحــرف  - ٢١

  .١٩٦٧العربى 

دار الفكــــــر  .الطبعــــــة الثالثـــــة .ط –یــــــاقوت الحمـــــوى  –معجـــــم الأدبـــــاء  - ٢٢

 .العربى

 –بكــرى شــیخ أمــین ط  .د –مطالعــات فــى الشــعر المملــوكى والعثمــانى  - ٢٣

  .للملایین دار العلم

دار الفكــــر  .ط –محمــــد كامــــل حســــین  .د –فــــى أدب مصــــر الفاطمیــــة  - ٢٤

 م .١٩٧١ العربى

دار  –الطبعـــــــة الخامســـــــة  –شـــــــوقى ضـــــــیف  .د –فـــــــى النقـــــــد الأدبـــــــى  - ٢٥

   .المعارف

الهیئــة العامــة  .ط –حســین نصــار  .د –تحقیــق  –دیــوان ظــافر الحــداد  - ٢٦

         .١٩٧٥المصریة العامة للكتاب 

  



  

 
 

  

} ٥١٩ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

ى شعر ظافر الحداد " دراسة موضوعیة مقدمات القصائد ف
 فنیة "
  

س ات  

 

  ر ا    اع

  ٤٠٩  :  تقدیم   

  ٤١١  نسبه وموله

  ٤١١  نشأته وحیاته

  ٤١٤  ثقافته وتعلیمه

  ٤١٥  عصره

 420  صلته بمعاصریه

  ٤٢٧  وفاته

  ٤٢٧  شعره

  ٤٣٥  "دراسة موضوعیة" مقدمات القصائد فى شعر ظافر الحداد

  ٤٧٦  سة فنیة "مقدمات القصائد فى شعر ظافر الحداد "درا

  ٤٨٠  العاطفة 

  ٤٨٧  الخیال الفنى

  ٥٠٠  الأفكار والمعانى

  ٤٠٥  اللغة والعبارة والقاموس الشعري

  ٥٠٩  الموسیقى والإیقاع

  ٥١١  " فى میزان النقد الأدبي " مقدمات قصائد ظافر الحداد

  ٥١٥  الخاتمة.

  ٥١٩  المصادر والمراجع.

  ٥٢١  فهرس المحتویات

  


